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في 
صفة حجة النبي 1 


عبد الله بن صالح الفوزان 











الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنَّ الله تعالى فرض على الأمة حج بيته الحرام» وأنزل في 
ذلك قوله تعالى + ر عل دان يمن الت قن انقلا لذ ميلا 
وس کر قان آله عي عن الْعَلَمِينَ4 [آل عمران: 97]» وقد بين النبي كلل 
للأمة مناسك الحج بياناً كافياً شافياً بأقواله وأفعاله» وقال: 
«لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي 
هز 

وقد عني الصحابة ون بنقل صفة حج النبي ب وبيانهاء 
فكل روى ما رأى» ونقل ما سمع» ومن هؤلاء الذين كان لهم 
عناية بنقل صفة حجّة النبي بي الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله ناء فقد روى لنا صفة حجه ييا منذ خرج من المدينة 
إلى أن طاف يوم النحر للإفاضة وصلى الظهر في مكة. كل ذلك 
في نسق واحد» بعبارة واضحة» وسياق مرتب» كما رواه الإمام 
مسلم في (صحيحه)"”"'. وهو بهذا يعن مینک قدا لا نظير له 


030 رواه مسلم (۱۲۹۷). 65 ورواه أيضاً ‏ أبو داود .)١405(‏ 





ا شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي عَلِل 
دام ' ١‏ 
في الأحاديث الواردة في الحج. وقد اشتمل على فوائد جمّة 
متعلقة بالحج وبغيره» كما سيتضح - إن شاء الله -. 

وقد أثنى العلماء على هذا الحديث؛ لما تقدم» فقال 
ابن عبد البر: «إنه أكمل حديث روي في الحج وأتمّه وأحسنه 
مساق وقال القاضي عياض : «قد تكلم الناس على ما فيه من 
القفةنواكقزوا». وقد الت آبو بكر بق المتدر جر كبيراء وخر 
فيه من الفقه مائة نوع ونيفاً وخمسين نوعاًء ولو نُقُصّي لزيد على 


هذا الحدد ما" 


وقال النووي: «هو حديث عظيم مشتمل على جمل من 
الفوائد ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد مسلمء لم 
يروه البخاري کن صحيحه» ورواه اش داود كرواية ل 
وعقد له الحافظ ابن كثير فصلاً خاصاً فى كتابه : «البداية والنهاية) 
وقال: «هو وحده منسك مستقل»“» وقال الحافظ الذهبي في 
ترجمة جابر 5نه: «له منسك صغير في الحج أخرجه سا 


رقد م الله تمان علق ور كان بقار الها الحاية: 
ليس بالطويل المُمل»ء ولا بالقصير المُخلء أظهرت فيه شيئاً من 
ثقائين هذا الحديك» وسط ت فواكده غل سب اتةه وتر تة 
سواء منها ما يتعلق بالحج أم بغيره » وات هذا الشرح بمناسك 


.)556/5( «التمهيد» (57/9). (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


ا ارت a‏ اران (4:) «البداية والنهاية» (/ا/ 007). 
(5) «تذكرة الحفاظ» .)57”/١(‏ 








المقدمة ED‏ 
أيام التشريق» وطواف الوداع» وصفة رجوعه ييه من الحج؛ لأن 
جابراً نه لم يذكر شيئاً من ذلك في هذا السياق» كما تقدم. 

والله أسأل أن يجعل عملي صالحاً. ولوجهه خالصاً. 
ولعباده نافعاًء كما أسأله أن يكتب عظيم الأجر لمن أسهم في 
تبييض هذا الشرح أو مراجعته» إن ربي سميع قريب مجيب. 
والحمك لله زت العالمية: 


كتبه 
كه عبد الله بن صالح الفوزان 
0ه 
القصيم ‏ بريدة 
صندوق البريد: ۲۲۲۸ 
الرمز البريدي: 0150١‏ 
al-fuzan.net‏ 


alfuzan.net@ gmail.com 








* قال الإمام مسلم ان : 


لْمَدَنِيُ عن جنر بن 57 عن ق قَالَ: 


ar 


إلى ٠‏ فقَلت: آنا محمد 4د yT‏ بِيَدِهِ E‏ 


فَتَرَعَ زرّي 1 الأَسْفَلَ ُه وضع كمه بَيْنَ كَديَيَ 
ا يَوْمَئِذٍ عْلَامُ شَاتٌ فَقَالَ: مَرْحَباً بكء يا ابْنَ أَخِي ! سل عَمَّا 


وو 


شت فسألتهة وهر أَعُْمَى؛ وَحَضْرَ وَقَتْ الصَّلاة فَقَامَ في نِسَاجَةَ 
افا به > كُلَّمَا وَضَعَهًا عَلَى مَنِْبه رَجَعَ طَرَكَامًا إلَيْهِ مِنْ صِعَرهًَاء 
وَرِدَاؤُهُ إلى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبء فَصَلَّى ٻتا. فَقُلْتُ: اخبزني عَنْ 


- 


as‏ ال يتيده م د 0 الله لا 


العم 


و أن 


00000 Ty 
TS برَسُولٍ ا‎ 
فَوَلَدَثْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عْمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بكر فََرْسَلْتْ‎ ٠ الْحُلَبْفَةٍ‎ 
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إِلَى رَسُولٍ الله كَله: كَيْفَ أَصْنَعْ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِيء وَاسْتَْفِرِي ؤب 
وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل في الْمَسْجِدِء ثُمَّ ركب الْقَصْوَاء 
حٌى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَنْهُ عَلَى الْبَيْدَاء نَظَرْتُ إلى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ 
يَدَيْهِه مِنْ راکب وَمَاشِ» وَعَنْ يَمِيِنِهِ مِثْلَ ذلك وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْل 
N a e‏ الله کل بين اوا 
زل الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ ويله وَمَا عَمِلَ پو مِنْ ش شَيْءٍ عَمِلْنَا بو 
اَهَل ِالتَوْحِيدٍ «لَبَيْك اللهُمَ و د ت 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمْلَكَء لا شَريك َک». وَأَمَلَّ النّاسُ بِهَذَا 
الذي اه ا يكنم ولاه ولو 
رَسُولُ الله يك تَلْبيتَهُ قَالَ جَابِرٌ ذه : لَسْنا نوي إلا الْحَجّ لَسْنَا 
تَعْرِفُ الْعْمْرةَ > خی إا أتيتا الْبَيَتَ مَعَُ اسْتَلّمَ الرُكنَء فَرَمَلَ تاثا 
وش أريعاء 3 نهد لى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا فَمَراً: لوَائَدُوا من 
مَقَامِ بعر ل [البقرة: 4]17 قَجَعَلَ الْمَقَامَ بيه وَبَيْنَ البَيْتِ 
کان أى ول - وَلَا أَعْلَمُهُ دَكرَهُ إلا عَن الت يلل : كَانَ يَقْرَأَ في 
لمعي : «كل هو اله كد ©4 رطفن يما الك ©4 
ثْمّ رَجَعَ إلى الرّكن اعلق ثم حع مِنَ الْبّاب إلى الصَّفَاء قَلّمًا 
كاين ااا ا ا عن ر كاقرف و 


1 
أبي 


«أَبْدَا ما بَدَأ الله به» فَبَدَأْ بالصَّفَاء فَرَقِيَ عَليْهِء حَنَى رَأَى البَيْتَ 
eg‏ الْقِبْلَهَ» فَوَحَّدَ الله وره وَقَالَ رلا ِلَهَ إلا الله وحده 


- و 


لا شريك له ا له الخلة :وله الحمد وی على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 





ا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَمَرَمَ الأَخْرَاتِ 
وَحْدَهُ). ثم دَعَا بَيْنَ لِك قَالَ مِئْلَ هَذَا نَلَاتَ مَرَّاتِء ثم نَرَلَ إِلَى 
الْمَرْوَة حَنَّى إا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَىء حى إِذَا 
صَعِدَنَا مَشَىء حَنَّى أَنَى الْمَرْوَة فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَى 
الصَّمَاء حَنََى إِذَا كانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَة فَقَالَ: «لَو أي 


29-0 و o‏ 0% 5 مء هرو * of‏ 70 ر لقن مر ١‏ اقم م 
استقبّلت من امري ما استدرت لم أسق الهديّ. وَجَعَلتها عمرّة» 


عل هده ِِ ه 3 د 5 2 3 و و ل ەر وير 
فمن كان منكم ليس معه هدي فليجل» وليَّجِعَلهَا عمرة). فقام 
ا و ف 0 3 و 0 سن سي هم 1 کا ع عد هه 
ع چ وموس ١‏ ام د ال 6 02 من ر ر E‏ 

لابد؟ فشبك رَسول الله ص أصابعه وَاحِدَة فى الآخرّى. وَقال: 
iz‏ ا لال > جيه 1 ب ڪڇ ر عو ي لخي 
«دخلث العمرَة فى الحج» مرتين (للا بل لبد أبَدِ) وقدم على من 
ا 2 سا کے ر ر ا و 5 2 ت 5 ع 
الْيَمَن ببذن النبئ بيا فَوَجَدَ فاطمة وا مِمَنْ حَلء وَلبِسّت ثِيًابا 


2 2 رةس ر“ 5س ع چ a‏ 32 07 ع 00 
صَبِيغاً. وَاكتَحَلتْ. فأنكرَ ذلك عَلَيّهَاء فَقَالت: إنَّ أبى أَمَرَنِى بهذاء 
i A E‏ ل ل ا 
قال : فكانَ عَلِئنٌ يَقول بالعِرّاقٍ: فذهبت إلى رَسُولٍ الله كيه محَرّشا 
° م معي 


رع بي اع اتن م و ل ا و 
على فَاطِمَةَ لِلذِى صََعَتْء مستَفتيا لِرَسُولٍ الله كي فِيمَا ذكرَت عنه. 
وى قو 2 ا لي عر وخ 21 ر مر :8 ا ا 
خبرته أنى انكرت ذلك عليهاء فقال: «صَدّقت صدقت. ماذا قلت 
NTT‏ 2ه 6 ê‏ كوم ىك خم © ر ڪر 
حِين فرّضت الحج؟» قال: قلت : اللهمء إنى اهل یما اهل 1 
ور م ت 02 ° ع و + عدن 2 1 0 0 َ 
رَسولك» قال: «فإِنْ مَعى الهذىّ فلا تجل»., قال: فكانَ جَمَاعَة 
و ت ر 9 2 زر ر 2 ت ر 
الهڏي الذي قدم به عَلِىٌ مِنَ اليمَنِ وَالذِي أتى به النبئٌ بيه مان 
7 ان ر ت 0 4 عير 5372 
fF‏ ”0 ت ا 1 1 7 ےر وناك >> ° سي رد 
قال : فحل النامن كلهم وقصروا إلا النبيّ 4 ومن كان معه 


ماه 23 كاعر سراق 3 et‏ 5 2 
هديء. فلما کان يوم الترويَة توّجّهوا إلى منى » فأهلوا بِالحَجٌ. 


3 


1١ 





١٠ دام‎ 


وَرَكب ر سول ال ف لی يها اهر اضر المرب وا 


ا 


وَالْقَجْرَء ثم مَكَتَ قَلِيلاً حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسنُء وَأَمَرَ بقْبَةٍ مِنْ شعر 


و 


3 


رب له پور سار وَسُولُ افر يك ولا تشك رن إلا آله َال 
عند الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؛ كما كَانَتْ قُرَيْئْنٌ تَصْنَعْ في الْجَاهِلِيّةِ» فَأَجَارَ 


4 
4 


كول ريه حر أن ملك ترك القَبَةَ قَدْ ضرِبَت لَهُ بِتَمِرَة 
رل بِهَاء حَنَّى إِذَا رَاعَْتِ الشّمْسنٌُ آَمَرَ بِالْمَصْوَاءِء فَرْحِلَتْ 


طن لْوَادِي؛ فط الا وتال إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَحُمْ حرام 


عَلَيْكمْ؛ 1 كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء في وک م 


لا شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ نَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضْوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَة 


ت چ ص 


1 


جع 
له» فاتى 


2 
4 ص 


و وان اول 0 أضع من دِمَايَنَا دم ابن رَبِيعة بن الْحَارِثِ 
كَانَ مُسْتَوْضِعاً في بَني سَعْدٍ قله هُذَيْلُ» وربا الْجَامِلِيَةٍ مَوْضوع. 
اول 1 الي سيان 


1 
» 


لله ذ فى الما ئک أَخَدتموعن بِأَمَانِ الله ا 


3 7 2 عو 


e E‏ رشک أَحَداً 


2 r r 
أل‎ 


و ےن عي وو 


موضوع كله 
فاتقو 


کر و 


َكَرَهُونَُ» فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك قَاضْرِيُوهَنّ مز عر جل ولون عنم 
ِرْقَهُنَ وَكسْوَّتَهْنَ بِالْمَغرُوفٍء وَقَدْ ركت فِيكُمْ مَا لن تَضِلوا, بَعْدَهُ إن 


بوء کتات اللو وَأَنْثْمْ تشالون عن ئی فما 3 قَايَلُونَ؟) 


الوا RTE‏ الك 1 ERE‏ باضه مه السَابَة 


و 


يَرْفْعْهَا إلى السا وا ا التاس: م اشم لي اشهذ» 


َلَاتَ مَرَاتِءْ ثم أَذَنَ فم ام مَصَلَّى الَو نم أَكَامَ مَصَلَى الْعَصْرَ 





حديث جابر وإ في صفة حجة النبي كل J‏ 
وم يُصَلَّ هما شَيْئاً نَم َكب رَسُولُ الله يل حَنَى تى لمو 
َجَعَلَ بَطْنَ اَي الْقَصْوَاءِ إلى e‏ ع 
يَدَيْه واستقبل القبْلةٌ » فلم برل وَاقِفاً حَنَّى غَرَ عربت الشضسنء ودبت 
الصَّفْرَةٌ قَلِيلاً, حَنَّى عات الْقَرْصٌء وَأَرْدَفٌ ا خلقة: وفع 
رَسُولُ الله بي وَكَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرمَام ٠»‏ حَتّی إن رَأْسَهَا لَيْصِيبُ 
مورك ل ول يّدو الي ١اا‏ التايق» السك السك 
الْمُرْدَلمَة ا بها الْمَغْرتِ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنء وَلَمْ 
يست حت جين عا اسل رود لله ية حى طَلَّعَ الْمَجْرُ 

ا لَهُ الصّبْحُ ادان وَِقَامَةٍ ثم رَكِبَ 
القَضْوّاءة: حن أتن المشسغة الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَل القلةء قدعاة وكرة 


5 
عه تس 


ول 0 
ايء وأزدف: الفضل : بْنَّ عَبَاس» وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشّعْرٍ أَبْيَضَ 
جیما كما مع سول اله مر به طمن يَجرِينَ» طفق 
لْمَضْلُ يَنْظَرُ إِلَبْهِنَّ َوَضَّعَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ عَلَى و جه الْمَضْلء 
لحر القطل وَجهة إلى اق لتر بنط قحل ل رول الله كلاد 
يته من ال الآخَرِ عَلَى وَجمو الْمَضْلٍ ٠‏ يَصْرِفٌ وَجْْهَهُ مِنَ الشق 
الآخَرِ يَنْظر ‏ ك 


ری .الى تخي على ااا ایی ای ال الف 
عند الشّجَرَق فَرَمَا هَا بسَبْع حَصَياتِ يکر مَعَ كل حَضَّاةٍ مِنْهَاء مِثْل 


2 





41 
حَصَى الْحَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيء ثم الْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرٍ 
تكد تلاا وَسِتَيقَ ن بیو ثم أغطى علي تحر ما عر وأشركَُ في 
هديو نُمَّ أَمَرَ مِنْ كل بَدَنَةِ ِبَضْعَةٍ بِبَضْعَةٍ نَجُْعِلَتْ فِي قَِدْرِء نَطْبِحَتْ 
گلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهاء ثُمٌ رَبَ رَسُول الله 44 فض 
إلى الت في ا الي ا 


لی زنر ققال: «اثرعواء تبي عبد اليب قلزلا أ فييك 


4 


الاس على سِقَاييكُمْ لَتَرَعتٌ مَعَكُهْ) رل 1 فَشْرِتَ مِنْهُ. 
۸ - (..) وحَدَنَنا عَمَرْ بْنُ حَمْص بن غِيَاثِء حَدَثَنَا أب 


حَدَثَنَا خف 55 مُحَمَّدِء حَدَد ا ا E‏ عبد الله 
اله دا ِي ابي ذان بن 
اوو اه 


حديث 


ام ن إسَايل» و فى الحويف: وَكَانَتِ ا الم به 


1 سياه على تار غزي» فا اول اله ل من امزال 
ِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؛ ك3 E‏ فلينه وتكون مَْرْلَه 


- 
o2 © عن‎ 


تم فَأَجَارٌ وَل يعرض له حَتََ أل عَرَفَاتِ رل .اه. 


E E 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كله > 


1 


FT 


شرح الحديث 


© قال للإمام مسلع كله (حَدَمَنَا أَبُو بَكُر ِن أبي شَيَبَُ 
وَإِسَحَاقٌ بن إِبَرَاهِيمَ جَوِيعاً عن حاتم قال أبو بكر: حدثّنا حاتم بن 
اسماطيل التي فن عمط يج مه سن وة جحو ادا 
الحديث» والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: للإمام مسلم كث في هذا الحديث بهذا السياق 
شيخان» قرن بينهما لاتحاد صفة أخذه عنهماء ثم فرّق؛ 
انها فها: 

الأول: أبو بكر بن أبي شيبة» وهو عبد الله بن محمد بن 
أبيى شيبة - إبراهيم - بن عثمان الواسطي الأصلء» الكوفي» ثقة 
حافظ» صاحب تصانيف» قال الذهبي: «الإمام العَلَّمء سيد 
الحفاظ. وصاحب الكتب الكبار «المسند» ا العم باه 
و«التفسيرا. . .» هم بيت علم» اورا كان يرا ع 
بحور العلم» وبه يضرب المثل في قوة الحفظ . 

أخذ الحديث عن أمم وأئمة» وأخذ عنه أمم وأئمة» فمن 
شيوخه: الأئمة: يحيى بن سعيد القطان» ووكيع» وابن عيينة» 
وابن مهدي. وآخرون. 


ومن تلاميذه: الأئمة: آل وابنه عبد الله » والبخاري» 


7© اشر أعلام النبلاء» .)١77/1١1١(‏ 


رجال الاسناد 





من لطائف 
الاسناد 


١ 0 ١ حدر‎ 


ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه وغيرهم» مات سلة خمس وثلاثين 


5 ل 
وماثتين 00 0 


والثاني: إسحاق بن إبراهيم» وهو أبو يعقوب» إسحاق بن 
إبراهيم بن مَخْلْدٍ الحنظلي» أبو محمد بن راهويه المروزي» أحد 
أكمة المسلمين» وعلماء الدين» اجتمع له الحديث والفقه» 
والحفظ» والصدق» والورع والزهد» وهو قرين الإمام أحمدء 
وقد ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير. 

روى عن خلق كثيرين» وروی عنه جماعة» منهم أصحاب 
الكتب المعة» نوف ابن ماه مات س تيان وثلاتية 


(TD ny 5 
ومائتين واه‎ 


« الوجه الثاني: قوله: (عَنّ حاتم قال بُو گر حَدَّتَنَا حاتم بَنُ 
إِسَمَاعِيلَ الْمَدَنِيُ) هو حاتم بن إسجاعيا. المدني» الحارثي مولاهم. 
كوفي الأصل» روى عن جمع» وروى عنه جماعة» صدوق يهم» 
وهو صحيح الكتاب» مات سنة ست أو سبع وثمانين وماتة"" كنهُ. 

وقوله: (قَانَ أَبُو بَكَر: حَدَّتَنَا حَاتِمٌ...) هذه لطيفة من لطائف 
الإسناد» وه أن الإمام مسلما روی الحديث عن شبشيه: أبي بكر 
وإسحاق» لكن فرق بينهماء في أن أبا بكر قال: حدثنا حاتم» وأما 
إسحاق فلم يقل: حدثناء وإنما قال لفظة أخرى» والمعروف من 
صنيع إسحاق أنه لا يقول عن شيخه: حدثناء وإنما يقول: أخبرناء 


(۳) «تهذيب الكمال» /٥(‏ ۱۸۷). 





ي ص کک پڪ اذ جح 


وهذا هو الواقع في صحيح مسلم إلا في مواضع يسيرة قال : 

وهذه من المزايا العظيمة الكثيرة التي انفرد بها صحيح 
الإمام مسلم كأنْهُ. ومنها: عنايته طرق تحنل الحديةه والتفريق 
ني ا ا او جا لے ون ارا قال اور ايلك 
مسلم كه في «صحيحه» طرقاً بالغة في الاحتياط والإتقان والورع 
والمعرفة» لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار)""' . 

« الوجه الثالث: قوله: (عَنّ جَعَمَر بن مَحَمَّدِ) هو أبو عبد الله 
جعفر بن محمد بن على الهاشمى المدنى» المعروف بالصادق» 
أحد الآئمة الاثني عشر عند الشبعة» ولد سدة ثمانين» قال 
ابن معين : (ثقة مأمون). وقال ابن 5 حاتم : ((اسمعت أبي يقول: 

قال الذهبى: «كان يغضب من الرافضة. ويمقتهم إذا علم 
أنهم يتعرضود لجده أ بكر ظاهراً وناظدا: وهذا له ريب فيه» 
ولكن الرافضة قوم جهلة» قد هوى بهم الهوى في الهاوية» فبعدا 
لھ مات جعفر بن محمد سنة ثمان وأدعين ومائة ا 
على بن الحسين بن على العلوي الفاطمى» والده زين العابدين» 
ولد سنة ست وخمسين» وروى عن عدد من الصحابة طلك ) وروی 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» 22١17١ - ۱۲۹/١(‏ (صفة حجة النبي ب للطريفي 


ص(۱۸) . 
1107 سير أعلام النبلاء» (5/ ه56؟). (۳) «تهذيب الكمال» .)۷٤ /٥(‏ 





و 


عله خلق من التابعين» قال ابن سعكل: «كان ثقة كثير العلم 
والحديث»' قال الذهبي: «كان أَحَدَ من جمع بين العلم والعملء 
راسو والشرف» والققة والرؤانة» وكا آهل الشلؤافة» وهر أحن 
الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم 
وبمعرفتهم بجميع الدين. 
فلا عصمة إلا للملاتكة والنبيين» وكل أحد يضيب ويخطى. 
ويؤخذ من قوله ويترك» سوى النبي 4 فإنه معصوم» مؤيد 
2) 
بالوحي» . 


چ ر حل ا عجر 


لقن 'كان اى ضعت اناما .مكنا كال لكدافب اناد كبير 
السا 

قال محمد بن فضيل بن غزوان: عن سالم بن أبي حفصة: 
سألت أبا جحفر وابنه جعقراً عن أى بكر وعمرء فقالا لى: پا 
سالم» تولهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هُدى"". 
هذا القول الحق» وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» 
كلتلق كاقلهاا أبن ف كيني قلق حك الله شبعة زمانعاء با 
أغرقهم في الجهل والكذب! فينالون من الشيخين» وزيري 
)١(‏ «الطبقات» (5/0؟075). (۲) «السير» .)5٠0١/5(‏ 
(۳) «تاريخ ابن عساكر» (05/ 42585 قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (515/5): «هذا 

إسناد صحيح" . 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط ETB‏ 


المصطفى. ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على 
ا 
التقة) ١‏ . 


ای حتت میا رو على الى ال ب آرم خر 
واھ على أل الأو الي 
9 4 
© تال معبر بن علي ككنهِ: (دَخَلَنَا عَلّى جار بَنِ عَبَدٍ الله ا 
فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ» فقلتٌ: أنا محمد بن علي بن حسين) 
الكلام عليه من وجوه: 


« الأول: في ترجمة جابر ذه فهو جابر بن عبد الله بن : 


حرام الأنصاري السلمي» صحابي» وأبوه صحابي» من مشاهير 
الصحابة» ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله وَلةِه روى عن 
النبي صفة الحج» وعني بذلك» ورد في «الصحيح» أنه كان مع من 
شهد العقبة» وغزا مع النبي 5ي جميع غزواته» سوى غزوة بدر 
5-7 حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته» فقد أخرج مسلم عن 
أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله وها يقول: «غزوت مع 
رسول الله بيه تسع عشرة غزوة»» قال جابر: «لم أشهد بدراً ولا 
اڪ ای ای فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله ية في غزوة E‏ كان له في مسجد رسول الله ا 
حلقة يلقي فيها الحديث والعلم» كف بصره في آخر عمره» وقد ورد 


.)١1757/55( «تهذيب الکمال»‎ )۲( .)٤١١/٤( «السير»‎ )١( 
.)۱۸۱۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


یا 
جابر ا 





رال الضف 
عن اسمه 


ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي بي - كما سيأتي إن شاء الله ل 
مات بالمدينة سنة أربع وسبعين» وله أربع وتسعون سنة طن . 

ه الوجه الثاني : قوله: (هَسَأَنَ تمن الْمَوَم حَتَّى انْتَهَى إِلَيّ) ؛ 
أي: حتى وصل إلىّء وقد كان طب قد كف بصره» كما تقدم. 
وعدا القدر من الحديث فيه استحباب سال الصيف أو الؤائر أو 
العسلم عن اس إن ل بكر فخ اسم اعدا وذلك لالجل أن 
ماب لرل أو الي عليه ودن الاي اليه بويا طبهي 
على قدر مكانتهم» فإن لكل مقام مقالاً. 

وقد ثبت في السّنّة الفعلية نماذج يستفاد منها ذلك» ومنها 
حديث ابن عباس ويه با فى وفد عبد القيس حيث قال: إن وفد 
عبد القيس لما أتوا النبي ئي قال: «مَنِ القوم. أو مَنِ الوفد؟» 
قالراة ررمعة, بي العو 

وعنه أيضاً؛ أن النبي بيه لقي ركباً بالروحاء فقال: ١‏ 
القوم؟» قالوا: المسلمون... الحديث"”". 

ا القولية كا اكشاحيفة نعل لاه ومنها اد 
عائشة وِوْنا؛ أنه مر بها سائل فأعطته كِسْرةٌء ومر بها رجل عليه 
ثياب وهيئة» فأقعدتهء فأكل» فقيل لها في ذلك فقالت: قال 
رسول الله كله «أنؤلو! الناس منازلهم»» اديت ف 
لأنه من رواية ميمون بن أبي شبيب» وهو لم يدرك عائشة ويا 


.)5:5 م سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۸4). «الإصابة» (؟/‎ )١( 


)۲( رواه البخاري «(or)‏ ومسلم (۷۱). )۳( رواه مسلم (۱۳۳۳). 
(5) رواه أبو داود .)٤۸٤۲(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط EIR‏ 


كما قال أبو داود وأبو حاتم" وقد ذكر هذا الحديث الإمام 
مسلم في مقدمة «صحيحه» معلقاً بصيغة التمريض”"» وهذا يفيد 
أن المقدمة ليست على شرط «الصحيح». 
ه الوجه الثالث: فيه دليل على أن الشخص إذا أراد 
التعريف بنفسهء فإنه يذكر اسم أبيه وجده؛ لتلا يحصل إيهام . 
¥ 


© تال عبر بن علي بن حسين ككأَنْه: (فَأهَوَى بِيَدِهِ إلى رَأسِي 


حت 
o AES‏ 


ع زي الأَعَلّى. كم كرّعَ ززي الأَسَمَلَ ثم وضع كمَّه بين ثديَي وأنا 
يومئذ غلامٌ شابٌ) الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: الرّرٌ: بكسر الزاي» وتشديد الراء» هو ما يوضع 
في القميص ليدخل في عروته لستر الصدر» وجمعه أزرار وزرورء 
قال في «المصباح»: (رَرَ الرجل القميص زرًاً من باب قتل: أدخل 
الأزرار في العُرا» '؛ والمعنى: أن جابراً مدَّ يده إلى رأس 
محمد بن عليء وأخرج زره من عروته» لينكشف صدره عن 
القميض + وهذا يدل على أن.ميحندا كان قد زر قميصه, 

ه الوجه الثاني : فيه ملاطفة الزائر بما يليق به» وتأنيسه بالقول 


3 5 5 س #2 25 022 
أو الفعل» وهذا سبب حل جابر زرّي محمد بن علي. . .“. 


(۱) «المراسيل» ص(5١5)».‏ «تهذيب الكمال» .)5١5/59(‏ 

2 انظر : ااصحيح مسلم» RET‏ (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط) 
ص(؟8 - .)۸٤‏ 

.)۲٥۲(ص‎ )۳( 


5( «(شرح النووي على صحوم مسلم» )۸/ 1( 


ملاطفة الزائر 
بما يليق به 








تغريف فق 
غلام 


تعريف لفظة: 
شاب 


وجهقوله: 
(وأنايومئذ 
غلام شاب) 


Fuvy‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كل 
حار ا 

ه الوجه الثالث: قوله: (ثمً وَضَعَ كمه بَيَنَ كَدَيَيّ) القدى: 
افك للمرات» وقذ يقال لول اشا د بدا هذا اديت 
وقيل: الثنذوة - يضم الثاء المثلثة - للرجل بمتزلة الثدي للمرأة؛ 
وجمع الثدي: أَندٍ وثديء وأصلهما: أفعل وفعول. مثل: أفلس 
وفلوس› وربما جمع على ثداء کسهم وسهام» وجمع الثندوة: ثناد» 
على القت ٣‏ 

ه الوجه الرابع: قوله: (وَأَنَا يَوَمَيِدِ ملَامٌ شَابُ) الغلام: هو 
سنين)» ونقل الحافظ ابن حجر عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير» 
إلى حدّ الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام» فهو مجاز . 
((دضرب) د وشبيبة فهو شاب» وأصل الكلمة من الحركة 
والنقاط؟ لان الآساة أول عره كر ركا و تفاط من قن اشر 
ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» أو اثنتين 
xj *‏ - . 1 05 

وثلاثين» وقيل: إلى أربعين '. 

وإقها كر محمد بى على هله الجملة يان ليت عا فعل 
جابر ذه معه من نزع زره وكکشف صدره» ووضع كمه بين 
ثدييه» وذلك من باب ا س وإدخال السرور عليه لصغره» 


() «المصباح المنير؛ ص(١8‏ - .)۸١‏ 

(۲) «المخصص) ,)77/١(‏ «فتح الباري» .)۲٥۱/۱(‏ 

() «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ »)١87‏ «الإعلام» لابن الملقن (۹/۸١۱)ء‏ 
«المصباح المنير» ص(۲٠)ء‏ «المعجم الوجیز» ص(۳۳۳) . 





شرح حديث جابر طب في صفة حجة النبي كه ™ - 
ولكونه من بيت النبوة» ولذا خصّه بالترحيب - كما سيأتي -. 

وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه» والمسح 
بين ديه قال النووي”*, 

ه الوجه الخامس: الظاهر من السياق ومن صنيع تحمل الصغير 
جابر 5ه مع محمد بن علي أن محمداً كان صغيراً دون 
البلوغ» وعلى هذا فلعل قوله: «وأنا يومئذ غلام شاب» لم يرد 
به حقيقة الشباب ‏ كما تقدم ‏ وإنما أراد به مطلق القوة 
والشتاط» لذ كان الث كدلك هين وليل على ا تسمل 
الصغيرء وأما الأداءء فلا بد فيه من البلوغء فإذا تحمل وهو 
صغير» وحدّث به بعد بلوغه» فإن حديثه مقبول» لإجماع 


وأداؤه 


السلف على قبول رواية ابن عباس وي مع أن سنه عند وفاة 
ال كله کان ادت عشرة ست" 
$ 8 8 

© تال سعبر بن علي بن حسين: (فقال: مَرَحَباً بك يا ابَنَ 
لع ل ا شنت فاته وَهُوَ 2 عمی» 9> حَضصْرَ وَقَتٌ ا 0 لصّلاة: فَمَامَ في 
نِسَاجَةٍ مُنَتَحِفاً بهّاء كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من 
صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب) الكلام عليه من وجوه: 

ه الأول: قول جابر ويك : (مرحبا): هذه كلمة ترحيب أصلكلمة: 


وإکرام» وهى مفعول به لفعل محذوف تقديره : وجدت مرحبا؛ أى: «(مرحا) 


3 


050 «(شرح النووي على صحيح مسلم» )411/۸( 
(؟) انظر: «التمهيد» »)١75/7١(‏ «توضيح الأفكار» (۲/ .)۸٤‏ 





استحباتب 
قول : مرا 
لمن قدم عليه 
زائر 


«مرحباً لا 
تکفي عن رد 
السلام بمثله 


)کک ص 


نرلك ر واسعاء عل وكين 0 
واسعاء ويتعدى بالحرف فيقال: رَحَبَ بك المكان» ثم كثر حتى 
تعدى بنفسه» فقيل : رَخبتك الدار» وهذا شاذ في القياس» إذ لا 
يوجد فَعل بالضم إلا لازما مثل: شرف» وكرم» ومن هنا قيل: 
بلك . 


« الوجه الثاني : هذا فيه دليل على أنه يستحب لمن قدم 
عليه وفدء أو زائر أن يقول له: مرحباًء وهذا من باب الإكرام 
والملاطفة للزائر أو القادم» وفيه ما يدل على إظهار السرور 
والفرح بالزائر» وفي حديث آم هانئ بنت أبي طالب وب قالت: 


ذَهَنْتٌ ا رسول الله کی عام الفح دنه ا ر 0 


کک ا ا ا فقال: ان هذه؟» تقلت أن 1 
ماف با بنت آي E‏ فَقَالَ: ب و دكا فَرَعّ مِنْ 


- 


جبي ا عع 


ee‏ يا رول الى ٠‏ رع ئن آي أنه ال رجلا قه 


وة ل سود الله عد : «قَن أجدنا من 
00 


ار فلانَ اس كر 


جرت 2 


يا آم موه قَالَتْ 3 هَانِى : وَذَاك ا 

ففيه الترحيب بالزائر بكلمة: «مرحباً» ولكن ذلك لا يغني 
عن رَد السلام بالصفة الشرعية» وإنما هو بعد السلام بدليل قول 
أم هانى : وک عليه بال امن هلاب اليه قدل 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟؟5). 
229 رواه البخاري c(0‏ ومسلم ص )۳۳٣‏ . 





ذلك على أن السلام سابق للترحيب» وعليه فلا تكفي عن السلام 
را غ رهه واا هن :من عبارات التكريي». وقد تشاهل الاس 
في ذلك» فصار منهم من يرد السلام بمثل: أهلاًء وأهلاً 
ومرحباًء حيّاك اللهء ونحو ذلك مما ليس برد شرعي؛ لأن الله 
ال ا و 2 ا ا 
٦‏ ومثل هذه العبارات ليست بأحسن من لفظ السلام ولا مثلهء 
فعلى المسلم أن يرد السلام بمثله أو بأحسن منه» ثم يردفه بما 
شاء من ألفاظ الترحيب إن أراد ذلك . 

قال النووي: (قوله ي : «مَرْحَباً بام هَانِئ» فيه استحباب 
قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحباً ونحوه ألفاظ الإكرام 
ST‏ 


وعن ا جمرة قال: كنت آترجم بين ابن عباس وبين 
الثامن فقال:* إن وفك .هيد القيين. انوا النبي يي فقال: من الوفد 
أو مَنِ القومُ؟» قالوا: ربيعة» فقال: «مرحباً بالقوم» أو بالوفد غير 
خزايا ولا ندامى...» الحديث”") 

ه الوجه الثالث: قول جابر وين : (سل عمًا شئت) هذا فعل 
أمنر هن شال بالومزة» قل إن أصلة: اسال فقلت تحركة الهمرة 
إلى السين » ثم حذفت الهمزة للتخفيف› فسقطت همزة الوصل› 
قال ابن سيده: (العرب قاطبة تحذف الهمزة منه في الأمرء فإذا 


)21 ا (5/ ۲۳۹ - .»)55٠‏ وانظر: «منحة العلام» ( .)١ 3/٠‏ 


الكلام على 
الفعل : 7 





الحث على 
الاستفادة من 
العالم وعدم 
التفريط 


بوجوده 


۴۹ ص 


وَضلوا بالفاء أو الواو غمزوا؟ كقولك: قاسال واسال) وفيه لخة: 
شال ا كاف يخاف»: ققد تكون مها تقول: سال خن كذا: 
امار 


وكأن جابراً نه شعر بأنهم أتوا لسؤاله عن شيءء 
والخطاب لمحمد بن علي بن الحسين . 

« الوجه الرابع: يؤخذ من هذا أن الطالب يستفيد من 
العالم إذا اجتمع دن سواء أكان ذلك في اوھ اه في المنحعة اد 
في السيارة أو في مناسبة من المناسبات أو نحو ذلك؛ لأن هذا 
من انتهاز الفرصء والاستفادة من الوقت؛ لأن الطالب قد لا 
يظفر بالعالم مرة أخرى» فيفوته علم كثير» لكن شرط ذلك آلا 
يكون فيه كُلفة على العالمء إذ لا بد من مراعاة طيب نفسهء 
وانشراح صدره» وعلى السائل ألا يلح في السؤال» وأن يحسن 
الخطاب. 


ولعل محمد بن علي بن الحسين سأل جابراً ذه لقربه من 
النبي يي وكونه حج معه» وقد ذكر من أوصاف جابر نه ما 
يدل على حرصه وتيقظه حيث قال: «وهو أعمى» إشارة إلى تقدمه 
في السن؛ لأن الظاهر أن هذا كان في آخر حياة جابر نه قال 
ا ا ر «(عميّ في آخر س ويدل على ذلك قوله فيما 
يأتي حكاية عن نفسه: انَظَرْتُ إلى مد بَصَرِي) . 


.)5919( «المصباح المنير»‎ .)۳۱۸/۱١( «اللسان»‎ )١( 
.)31//1( (؟) «أسد الغابة»‎ 





شرح حديث جابر وه في صفة حجة النبي بط ET‏ 


« الوجه الخامس: قول محمد بن علي بن حسين: (وحضر 
وقث الصالةة) هذه الجملة معطوفة على جملة (قشالتة) أو أنها حالة 
بتقدير (قد) على رأي البصريين» وبدونها على قول الكوفيين» وهو 
الات" 

والشاك: بكبير الفرنن. ا ا ا قرب 
بلتحف كالطيلسان كآنه سمي باسم المصدرء والطيلسان: شبيه 
بالغترة والشماغ» يوضع على الرأس أو على الكتف إلا أنه 
أطول وأشمل”" ولذا قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها 
إليه من صغرها . 

ووقع في بعض النسخ: «ساجة» بحذف النون» قال 
النووي: (كلاهما صحيح)" ". 

وقوله: (مُلَتَجِفاً بها)؛ أي: متغطياً بهاء واللُحاف: كل ثوب 
يُتغطى 0 

وقوله: (وَرِدَاؤُهُ إلى جَنَبد عَلَى المِشَجَب) بكسر الميم 
كمنبر» هو عيدان تضم رؤوسها وتفرج قوائمهاء فتوضع عليها 
الغا 

ه الوجه السادس: الظاهر أن جابراً طبه أراد بهذا بيان ما 
يجب ستره في الصلاة» فصلى بهم على هذه الحال» من باب 
)١(‏ انظر: «دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» .)٤١١/١(‏ 
(۲) انظر: «المعجم الوسيط» ».)2515١/5(‏ «إكمال المعلم» (555/5)» «النهاية» (0/ 45). 


(۳) «شرح صحيح مسلم» .)57١/8(‏ وانظر: «مطالع الأنوار» .)5١1//4(‏ 
00 «المصباح المنير» ص(660:0). ,هم( «الصحاح» .)١57/١(‏ 


معلى: 
(النساجة) 


ا 
بالنساجة 
وترك ردائه 








مشروعية ستر 
المنكبين في 
الصلاة 


ويج لح صصختت ص ص 


البيان بالفعل» وأما قول بعض الشرّاح: إنه صلى بهذه النْسَاجَةٍ 
لبيان الجوازء أو لشدة الحر'''» فليس بواضح عندي» والأول 
أقرب . 

ه الوجه السابع: هذا فيه دليل على مشروعية ستر المنكبين 
في الصلاة» والمنكب: مجتمع وأمن الكتف. والرآسن: 

وقد اختلف العلماء في حكم ستر المنكبين في الصلاة على 
قولين: 

القوك الأول وجروب سغرهما إذا كان قاذراء وهو فول 
الإمام خمد واين المعذرء وجماعة من السلفه» وعو ظاغر 
صنيع البخاري» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ذليه مرفوعاً: لا عدي 
َحَدُكُمْ في الوب الواح أ على عَاتِقَيْهِ منه شی غ ففيه نهي 
عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» والنهي 
يقتضي تحريم الفعل» وفساد الصلاة. 

وعن الإمام أحيك روان أنه يجوز ترك سر العاتق في 
النفل”*2؛ لأن النفل مبناه على التخفيف» ولذا يسامح فيه بترك 
القيام» والاستقبال في حال سيرهء ولأن عادة الإنسان في بيته 
وخلواته قلة اللباس وتخفيفه» وغالب نفله يقع في بيته . 
)١(‏ انظر: «تكملة المنهل العذب المورود) (۸/۲). 
() «فتح الباري» (۱/ »)٤۷۲‏ «الإنصاف» »)555/١(‏ «فتاوى ابن باز) .)515/1١(‏ 


ارق رواه البخاري (9 5 ومسلم ر(كاهة). وانظر: ((منحة العلام» TAD‏ 
(:) «الإنصاف» .)٤٥٥/۱(‏ 








والقول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة» بل هو 
مستحب» والواجب ستر العورة» وهذا قول مالك» والشافعي» 
وأصحاب الرآي» وعزاه النووي للجمهور"''» واستدلوا بالنص 
والقياس . 

آما الحفن فهو هاارواة محمد ين الستكدنع قال (رايت 
جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحدء وقال: رأيت النبي ئي 
يصلي في ثوب واحد”"'. وما ورد عن أبي هريرة ذه قال: قام 
رجل إلى النبي بي فسأله عن الصلاة في الثوب الواحدء فقال: 
«وَكُلكُمْ جد وبين ؟0". 

قالوا: فجمعاً بين الأخبار تكون صلاته في الثوب الواحد 
لبيان الجوازء ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العاتق 
منه شيء لبيان الكمال والتمام. 

أها الاس فهو ان العاقلية ليسا بعورة» ف اة 
ال 

والقول بوجوب ستر العاتق أو بعضه في الصلاة إن تيسر 
قول قوي» فإن النهي الوارد فيه نهي تحريم» ولا يجوز صرفه إلا 
بصارف» وأما حمله على أنه نهي أدب وتنزيه» فهو صرف له عن 
ظاهره. 

f BF 


5 «المجموع» .)١۷۳/١(‏ (۲) رواه البخاري .)٥۳(‏ 
)9 رواه البخاري ٥(‏ ۳( ومسلم ر(هاهة). 





ساب اليك 
أحق بالامامة 


حكم إمامة 


الأعمى 





222 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي كَل 
ا و۳ ا ااا 7 ا > نے 





© تال مير بن حسين: (فَصَلَّى بِنَا) الكلام على هذه الجملة 

« الأول: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف أو 
الزائر إذا كان أهلاً لها؛ لقوله َه : «لا يَؤُمَنّ الرجل الرجلّ فى 
أهلها» وفى رواية: فى بيعه)”؟.. .وهذا باعتبار أصل المسألة» 
وإلا فلن يتقدّم أحدٌ على الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ونا . 

« الوجه الثانى: فى هذا دليل على جواز إمامة الأعمى» ولا 
خلاف في الجوازء وإنما الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية» 
فقيل: البصير أولى بالإمامة من الأعمىء» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة» وهو مذهب الحنفية» وأحد الوجهين عند الشافعية؛ لأن 
البصير أقدر على إتمام الوضوءء وتوقي النجاسة» وإدراك القبلة'"' . 

والقول الثانى: أن الأعمى أولى» وهذا وجه لأصحاب 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه أخشع؛ لكونه لا يشتغل في 
الصلاة بما ال 

والقول الثالث : اھا سواء» وهو المنصوص عن الشافعى» 
واتضاوه يعفن الحتايلة» لهاب عا ذكرة أضحات: القوليه "5 ويهذا 
هو الصحيح؛ لعموم قوله ية : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)”” . 
003 رواه مسلم c(7)‏ وأبو داود (08) من حديث أبي مسعود الأنصاري اه . 
() انظر: «المبسوط» .)٤١/١(‏ «المهذب» »)٠١57/١(‏ «الإنصاف)» .)550١/5(‏ 
(۳) انظر: «المهذب» »)3١57/١(‏ «المبدع» (57/5)» «الإنصاف» .)55١7/5(‏ 


اتظرة الصاو السايقة 








شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بط ET‏ 
و 7172222222212 77ر15 حت 


وما ذكروه من التعليلات لا يصح أن يكون مستنداً 
للتفضيل؛ لكونه لم يدل عليه دليل» والمعوّل على هذا النص 
الذال على الأحدق بالؤناعة" .. وعلى هذا فلا فة لهذا الخلاف. 

« الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هذه الصلاة فريضة؛ 
لقول محمد بن علي : (وحضر وقت الصلاة) ولعلّ جابراً ضلك 
ا بهم في بيته لعذر» ولم يذكر الراوي الآذان» وعلى هذا 
الج من أهل العلم TT‏ فى المضر فى غير 
اة کان ا 5 الويف لر ار عة ذفان الأذان لا يجب» 
وقد روى مسلم في اصحبحه) من حليك أبن مسعود 445 آنه صلى 
تھ جا في داره» قال الراوي: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة"» 
ولأن الأذان شرع لإعلام الناس حتى يجتمعواء وهذا غير موجود 
في مثل هذه الحال» ولأن مقصود الأذان قد حصل بأذان غيره”". 

8 9 & 

© تال عبر بن علي بن حسين 55: (فَقلَتٌ: أَخْبِرَنِي عن 
حَجَةٍ رَسُولٍ اله يِه هَمَالَ بيده فَعَمَّدَ عا فقال: إِنَّ رَسُولَ الله ي 
مَكَتَ يِسَعَ سِنِينَ نَم يَحُجّ) الكلام على هذا من وجوه: 

« الأول: أن الكلام على حذف مضاف؛ أي: أخبرني عن 
صفة حجة رسول الله ية وهي بكسر الحاء وفتحهاء وبهما قرئ 
قوله تعالى: ور عَلَ الاس حح َلْسَيّتِ» [آل عمران: ]٩۷‏ فقرأ 


.)١10(ص انظر: «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة»‎ )١( 


06 ااصحيح مسلم) ۱۹70 .)١‏ 
(۳) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة» ص(۳۳۸). 


ظاهر السياق 
أن قله 
الصلاة كانت 





سوال 
محمدبن 


جابرا ونه 
اسمفعسال 
العرب عقد 
الحساب 


قبل الهجرة 


وبعدها 


كت ان ا 


حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاء» وقرأ الباقون بالفتح'". 

« الوجه الثاني: قصد محمد بن علي من هذا السؤال هو 
قصد غيره ممن يسألون عن صفة عبادات الرسول بيه من الصلاة 
والحج ونحو ذلك» ويقصدون بهذا التَّفْقَهَ في الدين» والاقتداء 
بالنبي ييه فيما يفعل» ونمل هذه الأحكام إلى الأمة. 

« الوجه الثالث: المراد بالقول في قوله: (فقال بيده...) 
الإشارة؛ أي: أشار جابر ويه بيده فعقد أنامله تسعاء وهي طريقة 
معو عفد ادر كانوا يستعملونها بدل النطق في بيعهم 
وشرائهم» وبهذا يفهم المرادء ويدرك المقصودء وقد جاء بعضها 
5 الأحاديث لصوام ومن ذلك ما في هذا الحديث» وصفة 
عقد التسع صم أنامل الخنصر والبنصر والوسطى إلى الراحة" 
إشارة إلى الس سين 7 أقامها النبي ية بالمدينة بعد الهجرة قبل 
أن يحج. ثم بين جابر نه هذا بقوله: (إِنَّ رَسُولَ الله بي مَكَتَ تِسَمَ 
سِنِينَ لم يَحُعْ) . 

ه الوجه الرابع: قول جابر ونه : (إِنَّ رَسُولَ الله كَل مَكَتَ 
تِسَعٌ سِنِينٌ لَمَ يَحمّ) مكث؛ أي : أقام ولبث» وهي بضم الكاف 
وفتحهاء بهما قرئ: ظفَمَكْتَ عير بويد [النمل: ]۲١‏ قرأ عاصم 
بفتحهاء وقرأ الباقون بالضم '". 

ا مكث بالمدينة» كما في رواية النسائي» وأما في مكة 


(1) انظر: «الكشف عن القراءات السبع» /١(‏ 0707 . 


0 انظر: «تزيين العبارة لتيحسين الإشارة» للقاري ص(۰*۷ .)١‏ 
(۳) «الكشف عن القراءات السبع» (۲/ .)٠١١‏ 





فقد حج واحدة بالإجماع» كما ثبت في حديث أبي إسحاق 
قال: حدثني زيد بن أرقم: (أن النبي ئي غزا تَسْعَ عَشْرَةَ غزوة» 
وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة» لم يح بعدها: حجة 
الوداع)» قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى”""' . 

وقد روى الترمذي من حديث جابر ذنه؛ أن النبي ئي حج 
الحد MO,‏ 

نك + 


وهذا حديث ضعيف» قال عنه الترمذي : (هذا حديث غريب)» 
وقال عنه البخاري : (إنه ليس بمحفوظ » وإنما يروى عن الثوري. عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلاً) وفيه مخالفة للأحاديث الصحيحةء 
ومنها حديث أنس ويه ؛ أن النبي بيه حج حجة واحدة . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي 5ه كان بعد الرسالة 
يحضر مواسم الحج ويدعو الناس”*'» وجزم الحافظ ابن حجر 
بأنه 4 لم يترك الحج وهو بمكة قطء وقد ثبتت دعوته ئ4 قبائل 
العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية'''» وقد اعتمر 4لا 
بعد الهجرة أربع عُمَرِء كلهن في ذي القعدة'”" . 


(۱) «المفهم» (9/ ۳۲۲). «زاد المعاد» »)۱١١۱/۲(‏ «(فتح الباري» (۳/ 5165 _ .)٥۱١‏ 
() رواه البخاري »)٤٤۷۱( )55١05( )۳۹٤۹(‏ ومسلم .)١595(‏ 

(۳) رواه الترمذي .)۸۱١(‏ 

(:) رواه البخاري (۱۷۷۸)»› ومسلم (۳(. 

(5) انظر: «حجة الوداع» لابن كثير ص(9)» «فتح الباري» (8/ .)٠١١ 3٠١5‏ 

(7) رواه البخاري (۱۷۸۰)» ومسلم .)١5517(‏ 

(۷) انظر: «زاد المعاد» (۹۲/۲). 








وقت خروج 
النبي ب من 
المديتة 
وقدومه مكة 


السدة التى 
فرض فيها 
وحكمة تأخير 


الحج 


| 24 شرح حديث جابر طب في صفة حجة النبي كه 

8 قال جابر نه : كه َذّنَ في الاس في الَعَاشِرَةِ؛ 0 
رَسُولَ الله بي حا فُمَّدِم المدينة بشرٌ كثيرء كلهم يلتمس أن يأتمّ 
برسول الله يي ويعمل مثل عمله) الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: قوله: (أَدَّنَ): بفتح الهمزة» وتشديد الذال 
المعجمة؛ أي: أمر بأن يُنادى بين الناس» والمراد إعلامهم بحجة 
النبي بيه وإشاعته بينهم» ليتأهبوا ويستعدواء وهذه حجة الوداع 
كما تقدم» وكان خروجه ية من المدينة بعد الظهر يوم السبت» 
لخمس بقين من ذي القعدة» وقدم مكة صبيحة يوم الأحد رابع ذي 
الحجةء فيكون ييه مكث في الطريق ثمان ليال. 

« الوجه الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن حجة 
النبي بيا في السنة العاشرة» وإنما الخلاف في السنة التي فرض 
فيها الحج» وأرجح الأقوال أن الحج فُرِضّ بعد فتح مكة في 
السنة التاسعة من الهجرة» ولم يحم النبي بيه في هذه السنة 
اهرت 

الأمر الأول: اشتغاله بتلقي الوافدين ممن أسلمواء وقدموا 
عليه لإعلان إسلامهم والتفقه في الدين» ولهذا سمي العام 
التاسع : عام الوفود. 

الأمر الثاني : أن بعض المشركين حجّ ذلك العام» فأراد الله 
تعالى لنبيّه بيه أن يكون حجّه في عام طهر الله فيه البيت من 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» .)٠١٤١(‏ «حجة الوداع» لابن حزم ص(١۳۷)»‏ «زاد 


المعاد» (۲/ »)٠١١۲‏ «فتح الباري» (۳/ 017 5). 





شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي كيا a‏ 


المشركين. فيمكنه أن يعلم الناس المناسك» ولا تلتبس بشيء مما 
كان رتحله ارون 

وقد جاء في حديث أبي هريرة ليه؛ أن أبا بكر 
الصديق ونه بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله ية قبل 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان'"'. 

ه الوجه الثالث: قوله: (أن رسول الله بي حاخ) هو اسم فاعل 
من حَجّ يَحُْحّ من باب اققل) وأصله القصد. وشرعاً : قصد دكة 
والمشاعر لأذاء النسك في زمن مخصوص . 

واسيب لش ١‏ ا البيك لأذاء 
Ty‏ 

ه الوجه الرابع: اليا عل الناس بحج النبي ئي قدم 
المدينة النبوية خلق كثير كلهم يريد الاقتداء برسول الله يه في 
حجه ويعمل مثل عمله» فيشاهدون أفعاله» ويسمعون أقواله» 
فيبلغ الشاهد الغائب» وتنتشر دعوة الإسلام» وتبلغ القريب 
والبعيدء قال تعالى: الد کن لَك فى رشول اللو أُسَوةٌ حسكة » 
[الأحزاب: .]١١‏ 

ه الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (555/5)» «البداية والنهاية» (۷/ 5 «الشرح الممتع) 
.)1١ 6 /0‏ 


)۲( رواه البخاري (۳۱۹( c(1)‏ ومسلم (TEV)‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» )1/ .(VoV/) «(T°‏ 


هل الحج 
على الفور أو 
على التراخي؟ 








اهمها ا بح ڪڪ 


أن الحج على الفور وليس على التراخي'''» فمن تحققت فيه 
شروطه وجب عليه أن يبادر إلى أداء فرضه» فإن تأخر كان آثماً ما 
لم يكن له عذر. 

والقول بأن الحج على الفور هو مذهب الحنابلة. 
والمالكية» وأحد القولين عن أبي حنيفة» وهو قول في مذهب 
الشافعية» واختاره ابن حزم » واستدلوا بمثل قوله يكلِةِ: «أيها 
الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا...» الحديث» وهذا 
أمرء والأصل أنه للفورء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. 

والقول الثاني: أن الحج على التراخي. وهذا هو المشهور 
من مذهب الشافعية» إلا أنهم يقولون: إذا مات ولم يحجّ كان 
آثما. وهو أحد القولين عن أبي حنيفة. مستدلين بأن الحج فُرض 
سنة تسع ‏ على القول الراجح ‏ ولم يحج النبي كيا إلا سنة عشر. 

والقول الأول هو الراجح» فإن الله تعالى قال: ولو عَلّ 
دين يخ التق تل اسل إل سيه زا راء ۷ وظاهر الأمر 
أنه على الفورء وقد ورد في مسألة المبادرة أحاديث» ولا يخلو 
شيء منها من مقال في سنده» لکن صح عن عمر َه أنه قال: 
من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً . 
)١(‏ انظر: «صفة حجة النبي ك1 للطريفي ص(05). 


0 انظر: «المحلى» (۷۳/۷). «روضة الطالبين» )/ «(T۳‏ «المغنى» (ە/ ۳7 
«حاشية الدسوقي» (۳/۲)» «بدائع الصنائع» .)1١5/5(‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۳۳۷). 
(4:) أخرجه أبو بكر الإسماعيلى فى «مسند عمر) كما فى «مسند الفاروق» لابن كثير (95؟)2 








ولعل الاستدلال بحديث جابر ذه - هذا على أن الححّ 
على الفور أقوى» وذلك من وجهين: 

الأول: مبادرة أصحاب النبي بي وسائر الناس بالحج 
معه بي وقد جاء في رواية عند النسائي : «فلم يبق أحد نقدر أن 
يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم». ومما يؤيد هذه المبادرة أن من 
الصحابة ين من صحب النبي بي من ابتداء خروجه من المدينة» 

و 5 3 3 5 1 

ومنهم من صحبه فلحقه في طريقه بالروحاء . وبعضهم في 
وهذا كله يدل على أنهم فهموا أن الأمر بالحج على الفور . 

وقد ذكر بعض أهل السّيّر أن الذين حجوا مع النبي بيه نحو 
0 0 مائة قول 
راض و دس لك 


الوجه الثاني: خروج أسماء نا إلى الحج ‏ كما سيأتي - 
وهي حامل وولادتها قريبة» وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق» 


= وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )٠٠١‏ عن الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غنم؛ أنه سمع عمر بن الخطاب هله 
يقول: وذكره. قال ابن كثير في «تفسيره»: «هذا إسناد صحيح إلى عمر ضيب 
وانظر : «التلخيص» .)٠١١١/٤(‏ 

)١(‏ الرّوحاء: بفتح الراء» اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة» وتبعد عن 
المدينة (۷۳) كيلاً على الطريق القديم» وقد خف شأنها بعد الطريق السريع. 

(۲) انظر: «صفة حجة النبي ككدَ) للطريفي ص(07) . 

(۳) انظر: «عون المعبود» (7517/0). 


عددمن حج 


مع النبي ككل 








حكم من مات 
ولم بحج 


a 


وإما في مكة» ومعلوم أن المسافة في زمانهم تحتاج عدة أيام؛ 
لأن بين خروجه يه من غ المدينة ودخوله مكة ثمانية أيام . 

وأما تأخير النبي 4يا الحج إلى سنة عشرء فقد تقدّم أنه 
لعذر» ثم إن الاخ اما أن يكون إلى وقت محددء وهذا تحكم 
لا دليل عليه» وإما أن يكون لغير وقت محددء وهذا يؤدي إلى 
ترك الواجب أبداًء وهو ممنوعء» فلم يبق إلا القول بأن وقته هو 
أول آؤقات السكق هن القع" 

ه الوجه السادس: من مات ولم يحجء فإن كان الحج قل 
وجب عليه لكونه مستطيعاًء إلا أنه تساهل وسوّف. فإنه يأثم؛ ثم 
إن كان قد ترك مالآ فإنه يُحج عنه ويُعتمر - على القول بوجوب 
العمرة ‏ فيخرج من رأس ماله» لا من الثلث» تكاليف حجة 
وعمرة؛ لأن الحج من الديون التي يجب إخراجها قبل الإرث 
وال ص سواء ايصي بالف أم لم يوص؛ لن فريضة الحج قد 
ثبتت في ذمته» فكانت ديئاً علیه» فلا تسقط بموته» وقد قال 
التب ية : «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . فإن تبرع شخص 
بالحج عنه أجزأء وهذا قول الجمهورء فإن لم يترك مالآً» لم 
يلزم أحداً أن يحج عنه» وإنما يستحب» وإن تبرع شخص فحج 
عنه صمّ. ويرى ابن القيم أن كل من فرط في واجب وتعمد 
تركهء فان ذمته لا تبرأء ولو أدي عنه بعد موته. وهو ظاهر اختیار 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» »)١7١/5(‏ «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» 


ص(۲۲۷) . 
05 رواه البخاري .(A0۲(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط سم 
2222 22222221 2222 2 لشلش]١ءئ‏ تت 0 0000117 


الشيخ محمد بن عثيمين. أما من عاجله الموت قبل استطاعة 
الحج» فمات غير مفرط فلا إثم عليهء ولا دين لله تعالى 


E 
© © © 
تال جاب ط: (فَخَرَجنَا مَعَهُ حَنَّى أَتَيَنَا دا الخُلَيَمَةِ فُوَلَدَت‎ © 


أَسَمَاءُ بن عمَيِسٍ مُحَمَدَ بَنَ أبي بَكَرِ فَأَرَسَلَتَ إِنَى ر سول الله يَله: كَيَفَ 
صَنَعٌ؟ قَالَ: اهْتَسِلِيء وَاسَتَتَفِرِي بوب وَأَحَرِمِي) الكلام على هذا 
القدر من وجوه: 

« الأول: كان خروج النبي بيه من المدينة ومن معه لخمس 
بقين من ذي القعدة» كما تقدم» وفي هذا دليل على حرص 
الصحابة ون على العلم بأفعال النبي بي لاتباعه والتأسي به . 
ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في 
الأسفار لا سيما في الحج. لما في ذلك مع الو الكثير من 
الاستفادة من علمهم وأخلاقهم. إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه 
فيما ينفع ويفيد» وهذا شيء ملحوظ ومحسوس . 

ه الوجه الثاني : قوف (عتے اتا 6 اة بضم الحاءء 
وفتح اللام» تصغير الحلفاء» نبت معروف» ينبت في هذا المكان» 
وهي قرية تبعد عن المدينة نحو )١١(‏ كيلاًء وتعرف الآن ب(أبيار 
عل قبل .شميت بلك لرجرد يغر:فبها فاي النامة ابر علي 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» 42١87” /١(‏ «مدارج السالكين» (١/٤۳۷)ء‏ «كتاب الصلاة» 

لابن القيم ص(۷٩‏ - 4۸)ء «أضواء البيان» (48/5)» «الشرح الممتع» .)٤١/۷(‏ 


الحثعلى 
الملمفي 
الحج 


مواقيت 
الإحرام بحج 
أو عمرة 











شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي كَل 


رن أن عل 6 طبه قاتل الجن بهاء وهذا كذب لا أصل لهء 
1 دش + : نك 
ونسبتها إلى علي وله غير معروفة عند أهل العله > وهي أبعد 
المواقيت عن مكة. حيك تيل (49) كيلا ثقرياً 
في حديث ابن عمر '#يا؛ أن رجلاً قام في المسجدء فقال: يا 
رسول الله » ا تاا أن E‏ فقال رسول الله ل : «يهل 
آهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفةء ويهل 
7 نجد من قرن). وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله ی 
(Y)‏ 
: «ويهل أهل اليمن من يلملم» ‏ . 
الميقات الثانى : الجحفة» وهى قرية قديمة على الطريق بين 
مكة والمدينة» اجتحفها السيل» وتقع إلى الجنوب الشرقى من 
رابغ بما يقارب )۱٥(‏ كيلا ؛ وهی خراب الآن» ویحرم الناس من 
رابغ» قبلها بمسافة يسيرة» وتبعد رابغ عن مكة )١185(‏ كيلاً 
تقريباء وهي قريبة من الطريق السريع بين مكة والمدينة» وقد بني 
والثالث: هو قرن» ويسمّى قرن المنازل» وهو اسم لجبل 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (55/ 949 .)٠٠١‏ «هداية السالك» .)٥۷٤/۲(‏ «وفاء 
الوفا» (5/ .)١١96‏ 


(5) رواه البخاري (۱۳۳)» ومسلم (۸۲٠۱)ء‏ وهذا لفظ البخاري. ووردت المواقيت 
- أيضاً - في حديث ابن عباس وي عند البخاري (514١)غ‏ ومسلم .)۱١۸١(‏ 





شرح حديث جابر وه في صفة حجة النبي بط 27 
لم * لاح 
يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن المنازلء والذي يمر 
بدالطريق ال (كر) المسهه إلى ا بج من ال 
الكبير حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف» 
ويبعد السيل الكبير عن مكة (۷۸) كيلاً من بطن الوادي» و(76) 


والرابع: يلملم» وهو بفتح الياء» اسم جبل من جبال تهامة 
على ليلتين من مكة» ويسمّى الآن: (السعدية) باسم بثر فيها. 
ويحرم منه آهل اليمن» ومن جاء على جهة تهامة. 

وأما الخامس: وهو ذات عرق فهو مختلف فيهء فقال 
الجمهور: إنه منصوص عليه» وليس ثبوته بالاجتهاد'''» ولهم أدلة 
لا تخلو من قال ومنها حديث عانشة وا: «أنَّ رشُول الله ل 
وفك لال الاق دات عرف“ 


)١(‏ «التمهيد» .)٠٤١ /٠١(‏ «المهذب» .)۲۷۲/١(‏ «الهداية» »)۱۳١/١(‏ «المغنى» 
.)٥/٥(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳۹١‏ «حجة النبي كلا للألباني ص(١5).‏ 

(۳) رواه أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي )١15/5(‏ من رواية أفلح بن حميد» قال 
النووي في «المجموع» :)١115/1(‏ (إسناده صحيح»» ونقل ابن العراقي في «طرح 
التثريب» )٠١ /١(‏ تصحيحه عن أبى العباس القرطبى» والذهبى. وعن والده أنه 
قال: «إسناده جيد). لكن نقل 7 عدي فى «الكامل» )4 أن أحمد بن 
ل اکر على اتلم راه عله وفمق أعل الحديف الإ مسل فى كاه 
«التمييز» ص(5١2»)75‏ وقال ابن خزيمة :)١1١/5(‏ «قد روي أخبار فى ذات عرق 
أنه ميقات أهل العراق» ولا يثبت عند أهل الحديث منها شىء»» 7 ورد ذلك 
في مسلم (۱۱۸۳) من طريق أبي الزبير عن جابر نه لكنه وقم فيه الشك؛ فإنه 


ماوردفي 
ذات عرق من 
أنه ميقات 





رابا 


وقالت ظاففة: آنه ثبت باجتهاد عمر كلوه ول تصن قث 


لما روى ابن عمر و قال: «لمّا قْيِحَ هَذَانٍ المِصْرَانٍ (البَصْرةٌ 
والحُوفةٌ) اوا عُمَرَ ظله فَقَانُوا : يا مير المُؤْمِنِينَ» إِنَّ رَسُولَ الله يك 
حَدَّ لأهل َج قَرْناً» وَهُوَ جور عَنْ طَرِيقِنَاء وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شى 
عَليئَاء قال : ا ا مِنْ طَرِيقَِكُمْ فَحَدَّ لهُمْ ذَاتَ عرق . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ آنه لا منافاة بين القولين - إن 
صح حديث عائشة وب - فمن الجائز أن يكون عمر ااه ومن 
سأله لم يعلموا توقيت النبي بيه ذات عرق» فقال ذلك برأيه 
وأصاب» وهو كثير الإصابة ذَينِهء ومن المحال أن يعلم السائلون 
السنّة» ثم يسألوا عمر ذله أن يوقت لهم وفيه أجوبة أخرى 
ذكرها الحافظ في «فتح البارف 7 

وذات عرق: منزل معروف للحجاج قديماً من أهل العراق 
والمشرق» وهو مهجور الآن» لمشقة الطريق المؤدي إليه» سمي 
بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير» ويبنى فيه الآن مسجد 
الميقات» تمهيداً للطريق المقترح. 

« الوجه الثالث: من سلك طريقاً لا ميقاتٌ فيه» فإنه يُحرم 
إذا حاذى أقرب المواقيت» وكذا مَنْ كان في طائرة» فإنه يحرم 
= أخبرني ابن لهيعة» عن أبي الزبير به» بدون شكء لكن عَمَّبَهُ البيهقي بقوله: «كذا 

قاله ابن لهيعة». 

.)۳۸۹/۱( «الكافي» لابن عبد البر‎ »)١١8/7( انظر: «الأم) للشافعي‎ )١( 
.)١9571( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) «المغنى» (58/05)» «الإنصاف» (73/ 575). 
©( )4/۳( 








مو قوق الات أو سن قوق مكان كن ما الات 

والمحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة. وحاذى الشيء : وازاه 
وضار بجائيه. .والمراة بالمحاذاة هنا: أن تكون مسافة البقعة الت 
فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلى إلى مكة. 

والأصل في ذلك ما تقدم من قول عمر ذه : «انْظْرُوا 
حَذْوَهَا مِنْ طريقكم1). 

فإن اشتبهت المحاذاة على من في الطائرة ‏ مثلاً ‏ ولم يجدوا 
قبل ذلك بوقت يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة» ومن 
أحرم قبل المحاذاة احتياطاً خوف الغفلة أو النسيان فلا بأس» وأما 
لاير القادمين عن طريق جدة إحرامهم إلى وصولهاء فهذا لا 
يجوز؛ لأن جدة ليست ميقاتاً لغير أهلها والمقيمين بهاء إلا إن كان 
القادم إليها لا يمر ميقاتاً ولا يحاذيه قبلهاء فله أن يحرم منها" . 
يؤخر إحرامه إلى جدة» بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل 
إذا لم يكن معه إزارء فإذا وصل إلى جدة خلعها واستبدلها 
بالإزارء فإن لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير سائرة 
أحرم ف قميصه الذي عليه مع كشف 5 ولیس عليه اند 
)١(‏ انظر: «النهاية» »)١۸/١(‏ الشرح العمدة» لابن تيمية .)۳۳١/١(‏ 
(۲) انظر: «فتاوى ابن باز» »۲٤/۱۷(‏ 0"). «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/١٠٠)ء‏ 


«قرارات المجمع الفقهي في مكة» ص(81). 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» »)۱١۸/۲١(‏ «الفروع» (5/ »)57١‏ «فتاوى ابن عثيمين») - 





لأسماء وا 
ذكر في غير 
هذا الموضع 


)کک ص 


EE Ea 2 


« الوجه الرابع: قوله: (فَوَنَدَتَ أَسَمَاءُ بنك هُمَيَسٍ مُحَمَّدَ بَنَ 
اختلاف كثيرء وهي من السابقين إلى الإسلام» هاجرت إلى أرض 
أولادء ثم هاجرت إلى المدينة» وقد ورد فين «الصحيحين» من 
عمر نه : (سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله بي منكم)» 
فذكرت ذلك لرسول الله ي فقال: «لَيْسَ باحق بي مِنكم. وَلَهُ 


هه > 


وَلِأَصْحَابهِ كه اة وَلَكُمْ نتم - أهل السفينة ب هِجْرَتَان)”''. 
فلما استشهد زوجها جعفر واه يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر 
الصديق ونه فولدت له محمداًء ولما توفي الصدّيق غسّلته 
أسماء و" ثم تزوجها علي ذه . 
وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال: أول من أشار بنعش 
المرأة؛ يعني : «المَكْبَّةَ) أسماء» رأت النصارى يصنعونه بالحبشة» 
روى عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وابن أختها عبد الله بن شدادء 


Tl 
ُ وسعيد بن المسيب» وعروه» والشعبي» وا‎ 


ه الوجه الخامس: لم يرد لأسماء ويا ذكر في حديث 


.)۸٩(ص «قرارات المجمع الفقهي في مكة»)‎ .)٤۹/۲۲( »)٤٤١ /٠١( 

.)5907( ومسلم‎ »)٤۲۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (۲۲۳/۱). 

(۳) «الطبقات» (۸/ ۲۸۱)ء «الاستيعاب» 2)5١١/١5(‏ (سير أعلام النبلاء» (۲/ 05857 
«الإصابة» (۱۱7/1۲). 








شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كله 


آمء ” 
وقق ڪڪ 
جابر نه في غير هذا الموضعء فلا يُدرى ماذا صنعت فيما بعد؟ 
هل طهرت قبل رجوعهم فطافت؟ أم أنها بقيت على نفاسها؟ وهل 
أذن لها النبي ييه أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة؟ أم أنه 
أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنه. فالله 
تعالى أعلم بما كان من أمرها. 


ه الوجه السادس: لم يبين في هذه الرواية مَن الذي سأل 
أبا بكر الصديق > ويدل له ها رواه مالك فى «الموظا) عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عر اة فو اسما بدت می انها 
ولدت محمد بن أبي بكرء فذگر ذلك أبو بكر وله للنبي لار 
ونال لد أيقيا دسا رودا اا من اا أن کر خانى 
أبو بكر النبي كيد فأخبره» فأمره أن يأمرها أن سد وقولها: 
«كَيْفَ أَصْنَعْ؟» مقول لقول محذوف يقع حالاً من الفاعل؛ أي : 
أرسلت حال كونها قائلة: كيف أصنع؟ أي: في الإحرام بالحجٌ. 


وقال الباجي: «يَحْتَمِل أن أبا بكر سأله إن كان النفاس ودمه 
الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صخة الحج؟ فبيّن بي أنه 
لا ينافي الحجٌء ويَحْتَمل أنه سأله عن اغتسالها للإحرام بعد أن 
عَلِمَ أن إحرامها بالحج يصحّ». فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال 
الذي يوجب حكم الطهر)””" . 


(T/0) (1)‏ (؟) «السنن» (۳/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 
(۳) «المنتقی» (۲/ ۱۹۲). 


الى سال 
الرسول ب 
عن موضوع 
أسماء وا 





ينبغي لمن عئله 
عما يتعلق بهن 
من أحكام 


حكم افتسال 
السفيحاء 
والحائض 


لإإحرام 


ويه ل صصختت ص 


ويستفاد من هذا أنه ينبغي للرجل أن يسأل أهل العلم عما 
يلزم من يقوم عليه من نساء ونحوهن» ومراعاة أمر دينهم 
ودنياهه”"' . 

ه الوجه السابع: في الحديث دليل على أن اغتسال النفساء 
للإحرام سنّة» وهو للنظافة لا للطهارة» ومثلها في ذلك الحائض» 
كما أمر النبي بي عائشة بذلك حين حاضت بِسَرِفَ بعد إحرامها 
بالعمرة وقبل قضاء نسكهاء فقال لها النبي كَل : ١‏ هذا أمد 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» : ثم هلي بالحج...) 

واستحاب الافسال لالجا والشباء عو عذسب الجمهور 
من أهل العلم» ويستحب للحائض أو النفساء إن رجت الطهر 
قبل الخروج من الميقات أن تؤخر الاغتسال حتى تطهر؛ ليكون 
إخرامها فى كمل .أسوالهاء فإن خت الرحيل قبل اغشييلتة 
ا 

ه الوجه الثامن: قوله: (واستثفري) الاستثفار: أن تشد المرأة 
على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة أو قطنة تجعلها في محل 
الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع وفي معداها 
الوسائل المعروفة الآن عند النساءء وقد أمر النبي بي أسماء جي 


.)559/5( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۱١۱۳(‏ وسرف: بفتح السين وكسر الراء ماءٌ شمال مكة» على ستة 
أميال منها. انظر: «معجم البلدان» .)5١117/9(‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» ».)2155/١(‏ «التمهيد» »)7”١7/١94(‏ «روضة الطالبين» 
(0). «المغنی» .)۷٥ /٥(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» (/) «المغني» .)1١9/5(‏ 








شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي يا ETR‏ 
mw‏ ر °١‏ | 


بذلك» وظاهره أن الدم ما زال ينزل منها؛ لأنها كانت في أول 

© الوجه التاسع : فى قوله ليد : (وأحرمي) دليل على صحة 
إحرام الحائض والنفساء» وأن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام'"''. 
وإذا طرأ الحيض أو النفاس بعد الإحرام فجواز المضي فيه من باب 
أولى. وقد قال النبي ئي لعائشة وا : «افعلي ما يفعل الحاج» غير 
الاقطوفى بالنيث عنس تطهرىا . وتلق بالات :والتفساء 
الجنب» فيصح إحرامه» غير أنه لا يطوف بالبيت حتى يغتسل . 
لكل من أراد الإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء"» لحديث 
جابر ونه هذاء ووجه الاستدلال: أنه إذا كانت النفساء مأمورة 
بالغسل» وهي لا تستبيح به صلاة ولا طوافاً؛ لأنها غير قابلة 
للطهارةء فالمخرم القابل للطهارة من باب أولى. 

وأخذ ابن حزم من ظاهر هذا الأمر وجوب الغسل على 
النفساء وحدها دون غيرهاء ولهذا فهو لا يقول بوجوبه على 
الحائض ابتداء ولا على غيرهاء إلا إذا أهلّت الحائض بعمرة» ثم 
حاضتء ثم أرادت أن تهل بالحج» ففرض عليها الغسل على 
0 
فوله . 

والحق هو قول الجمهورء وهو استحباب: الغسل مطلقا لكل 
0 شرح صحيح مسلم) للنووي .(TA€/۸)‏ 


(۲) رواه البخاري (۳۰۵)» ومسلم ,)١5١١(‏ (۱۲۰). 
(۳) «المغني» )۷١ /٥(‏ . (:) «المحلی» (۲۹/۲)ء (۷/ ۸۲). 


صحة إحرام 
الت فاه 
والحائض 


حكم الغسل 
لإإحرام 





حكم القيمم 


لعادم الماء 


ويه ل صصختت صصص 


من أراد الإحرام بحج أو عمرة من الرجال والنساء؛ لعدم الدليل 
على الإيجاب» وقد تقل اين العندن الإجماع على أن الإحرام 
جا .قير اعسيال""". ر كان الافضبال ليين راجا فى هق 
الرجال وكذا المرأة الطاهرة» فكيف يكون واجباً في حق من لا 
كاين من سيوس ا 


وعن ابن عمر ويا قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا 
أراد أن يحرمء وإذا أراد أن يدخل مكة”". وقول الصحابي: 
«من السَّنَّة كذا» المراد به: سُنَّة رسول الله كيا كما في علوم 
الحديتظ» قال الشافعى: «ما تركت الخسل للإهعلال قط ولقذ 
كنت اعسيل له مريضا فى النشره بوإقى عات خرن العاف .ونا 
صحف ادا آقدی به فر أيه رکه : 

فإن لم يغتسل توضأء فإن لم يجد ماء» أو كان الوقت شتاءً 
الو اید > ولم يجد ما يسحَّن به الماءء فهل يستحب له أن 
يتيمم؟ في المسألة قولان: 

الأول أ الي لا تحب وخر قول لاقي 
والمالكية» ورواية عن الإمام اخ اختارها الموفق» والشارح 
عبد الرحمن ابن قدامة» وصاحب «الفائق)» وصوّبه فى 
)05 «الإجماع» ص(05). 
(؟) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)5١7/١1١(‏ 
(۳) أخرجه البزار /١(‏ 455 مختصر زوائده)» وقال الحافظ فى تعليقه عليه: (إسناده 


صحيح»» ورواه الدارقطني (۲/ 425١١‏ والحاكم (/ ملك والبيهقي (5/ 071 . 
(:) «الأم» (۳/ 050 «الاستذكار» (١11/؟1١).‏ 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط ETB‏ 


«الإنصاف» لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة» وهذا لا 
يحصل بالتيمم» بل هو لا يزيده إلا شعثاً وتغبيراً"'' . 
اسا أن يتيمم» وهذا قول الشافعية» والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة» وهو اختيار القاضي؛ لأآنه غسل مشروع» فناب عنه 

9 
ايحم . 

والصحيح الأول؛ لقوة ا ا 
واحد» وهو الإحرام؛ لان هذا وفته» وهی في الميقات› ولم 0 
قيال عن بقية المناسك» ولهذا لم يقل لها النبي يي: «افعلي ما لماشة يك 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» لأن هذه أحكام تتعلق بأمر 
مستقبل» وقد مكثوا في الطريق ثمان ليالٍ ‏ كما تقدم » أما 
عائشة ويا فكان حيضها بعد وصولهم؛ لأنها حاضت في «سَرِفَ) 
وهي محرمة بالعمرة ‏ كما تقدم ‏ فقال لها النبي ي4 ذلك . 

وأما قول ابن حزم: إنه يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت؛ قولابنحزم 
.ا ا رو 0 بجواز طواف 
لان النبي كي لم ينه أسماء عن الطواف» وأنه يحرم على ا 
الحائض؛ لأن النبى بي نهى عائشة ويا عنهء فهذا قول ضعيف» الحائض 
فيه ريق بين مغماتلين 4 الأن أحكام القاس هى احكام الهو ** 
إل فى مال مب3 لست هذه مها 


»)٤٦١/١( «كفاية الطالب الربانى»‎ »)٤۸۷ /۳( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


«المغني» (77/5)» «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/ .)١١۷‏ 
(۲) انظر: «المهذب» (۱/٤٠۲)»ء‏ «المجموع» (0/ 2١197‏ «الإنصاف» (175/8). 





تاريخ مسجد 
دی الحليفة 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بلطا 


وأسماء لم تسأل عما تفعل في النسك» وإنما سألت عما 

تصنع عند الإحرام» فجاء الجواب على قدر السؤال”"' . 
5 4 4 

© تال جابر ولنه: (فَصَلَّى رَسُولٌ الله يله في المَسَجِدِ) الكلام 
على هذه الجملة من وجوه: 

« الأول: أن المراد بالمسجد: مسجد ذي الحليفة؛ لأن 
(أل) فيه للعهد. وهذا يدل على أن في هذا الميقات مسجداً وقت 
إحرام النبي بي منه» ويسمّى «مسجد الشجرة»» وقد ذكر 
ابن جماعة المتوفى سنة (51ل/اه) أنه قد خرب» وذكر السّمهودي 
مهن هذا الور 

ه الوجه الثاني: لم يبين جابر نه المراد بهذه الصلاة التي 
صلاها النبي يي وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم» والراجح 
أنها صلاة الظهر من اليوم الثاني» بدليل حديث ابن عباس ويا 
قال: صلى رسول الله بيه الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وكَلّدَها تعلين؛ 
ثم ركب راحلته» فلما استوت على البيداء اَهَل بالحب”” . 

والمراد بالظهر: من اليوم الثاني؛ لأن اليوم الأول صلى 


)١(‏ انظر: «المحلى)» (۱۷۹/۷ - »)۱۸١‏ شرح حديث جابر #2نه) للشيخ محمد بن 
عثيمين ص(9١).‏ 

() انظر: «هداية السالك» (5؟/ 5/اه)» «وفاء الوفا» .)٠٠١١/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١147(‏ والإشعار: شق صفحة سنام الإبل أو البقر طولاً حتى يسيل 
لدم . والتقليد: وضع القلادة في عنقها» وهي قطع النعال ونحوها. 











قحة 
النبي بي صلاة الظهر في المدينة» ثم خرج إلى ذي الحليفة 
تمان ها ا صر الي ادو جر وا يدل غل أن 
النبي ية لم يحرم وقت وصوله إلى ذي الحليفة» وإنما أحرم 
الخد ولعله ية تأخر في إحرامه لكي يلحق به جميع الناس . 

وقد اكتفى النبي وك بصلاة الظهر» ولم برد أنه صلّى 
للإحرام صلاة تخصه. قال ابن القيم: «لم ينقل عنه كَل أنه صلّى 
للإحرام ركعتين غير فرض الظهر)»"''. 

ه الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأفضل للمحرم أن 
يكون إحرامه بعد فريضة» اقتداءً بالنبي ييه وأصحابه» وهذا محل 
اتفاق» لكن إن لم يوافق إحرامه وقت فريضة فهل يصلي للإحرام؟ 
الجمهور على أنه يصلي؛ لفعل النبي كَل . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصّه» 
فإن وافق فريضة صلى وإلا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أحد قوليه» وتلميذه ابن القيم» ولشيخ الإسلام قول 
کر وا ا 

« الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحرام 
من الميقات أفضل من الإحرام قبله؛ لأن النبي بيه أحرم من ذي 
الحليفة» وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون» وغيرهم من الصحابة و 


والتابعين رحمهم الله ورك النبي ب الإحرامَ من مسجده الذي 


.)۱١۷/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۱١۳ ۔‎ ۱۰۲/۲١( «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 


حكم الصلاة 


عند الإحرام 


لاتقل 
الإحرام من 
العيتقنات 3 


ؤي ويكره قبله 





الاشتراط عند 


الاحرام 


وه 2 صخت ص 


تُضاعف فيه الصلاة وإحرامه من ذي الحليفة دليل واضح على أن 
السنّة هي الإحرام من الميقات لا قبله. وقد جاء عن بعض 
الصحابة وين أنهم أحرموا قبل الميقات» بل نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات» وقال البخاري: 
(وكره عثمان يِه أن يحرم من خراسان أو كَرَمَانَ)!'"2» وقد روي 
عن عمر طن أنه أنكر على عمران ولب إحرامه من البصرة''"'. 
وقال ابن حزم: من أحرم قبل الميقات فلا إحرام لهء إلا 


أذ كرف إذا سار العقات 7 


وروى ابن أبي شيبة وغيره عن علي له أنه قال: في 
قول الله تعالى: اوتا اَل ولب هه [البقرة: 193]: أن تحرم من 
دُويرة أهلك“. وقد فسّر هذا سفيان بن عيينة وغيره بأن ينشئ 
لكل .واد منهما سقرا مسقا 

« الوجه الخامس: لم يذكر جابر ينه أن النبي ئي اشترط 
عند الإحرام» وبهذا أخذ من قال: إن الاشتراط غير مشروع 
مطلقاًء ولا يفيد في التحلل» وهو قول ابن عمر وَوبَاء وطاوس› 
وسعيد بن جبير» والزهري» ومالك» وأبي حنيفة” / ولهم دليل 


.)715/١1( (؟) «شرح العمدة»‎ .)٤۱۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 

)۳( «الإجماع» لابن المنذر ص(١8).‏ «المحلى» (۷/ 2007١‏ «المجموع» وي 
«شرح العمدة» .)۳١١/١(‏ 

(:) «المصتّف» ص(١۸)ء‏ وانظر: «الآثار المسندة عن الصحابة وهن في المناسك» 
(168/1). 

)2 «شرح العمدة» .)7597/١(‏ 

(5) «المغني» (ه/ 4۳). «الآثار المسندة» .)١186 /١(‏ 








شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بط ror‏ 


وتعليل؛ أما.الدليل فما ورد عن ابن عمر ا أنه كان يتكر 
الاشتراط ويقول: «أليس حسبكم سُئَّة رسول الله بء إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل من كل 
شيء» حتى يَحُجٌّ عاماً قابلاًء فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هدياً"''. ويعني بذلك: أن النبي ييه حج حجة الوداع» واعتمر 
أربع مرات» ولم ينقل أنه ية اشترط» ولا أمر أصحابه بذلك أمراً 
ا وإنما أمرضباعة بقع الرس اد كما سياتق .لما جاءت 
تستفتي ؛ لأنها كانت شاكيةء فخافت أن يصدها المرض عن البيت. 

وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع» فلم 
عك اشع اظ فا ؛ كالصوم والصلاة» وأجابوا عن حديث ضباعة 
بأجوبة غير ناهضة" وقد أطنب ابن حزم في الردٌ على من أنكر 
الاقراط يما لا مزين عل" , 

القول الثاني: أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقاًء 
فيتلفظ به» سواء ظن أن يمنعه عن البيت مانع» من مرضء أو 
عدوء. أو تعطل مركوب» أو حيضء. أو نفاس e‏ 
القولين“ -» ونحو ذلك آم لم يظن؛ لأن النبي يي أمر بذلك 
ضباعة بنت الزبير وكيا لما قالت له: إني ا وأنا شاكية. 
قال لها: «حُجُي واشترطي وقولي: اللهم مَحِلّي حيث 
)١(‏ رواه البخاري »)218٠١(‏ والترمذي »)4٤۲(‏ والنسائي »)١79/5(‏ وأحمد (441//8). 
(۲) انظر: «طرح التثريب» .)۱۷١ 21١58/5(‏ «فتح الباري» .)۹/٤(‏ 


(۳) «المحلى» (۷/ 99 ۱۱۳). 
(:) انظر: «فقه الدليل» (۳/ )5١‏ ط: الثا 





FC‏ شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كل 
كار 345 
ا وهذا قول جماعة من الصحابة و ا > ملهم: عمر» 
وابن مسعود» وعائشة» وأم سلمة) وجماعة من التابعين» ومنهم : 
سعيد بن المسيب› وعطاء بن أبي رباح » وعطاء بن ابي يسار» 

1 0 1 . 00 
وبه قال الإمام الشافعي» واحمد» وندصره ابن حزم 

والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا 
من إتمام إل لساك راما عن لا ياف فال ترکه» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ا والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ 

4 ۾ : 2 1 
عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين > وهو ارجح 
الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة» والنبي يي لم يأمر ضباعة 
با لاش شتراط ابتداءً» وإنما اھا لما قالت: إني شاكية. ولو كان 
الاة تحاط معا لكل اح لَعَلِمَهُ جميع الصحابة و“ وعملوا 
به» و وقد 
الصحابة ن e ys‏ کا 
& % 3 

© تال جابر ذلثه: ( شم رَكبَ الْمَصُوَاءَه حَنَّى إِذَا اسَتَوَتٌ به 
َاقَتَهُ على الْبَيَدَاءء تَظَرَتُ إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماشي) 
الكلام على هذا القدر من وجوه: 


(۱) رواه البخاري »)٥٩۸۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 

(۲) «المغني» (5/؟ 9‏ 4۳). «الآثار المسندة» /١(‏ ١۱۸)ء‏ «الشرح الممتع» (1/ 074 . 

.)1١5/55( «الفتاوى»‎ )۳( 

(:) «فتاوى ابن إبراهيم» (ه/ 5١9‏ «فتاوى ابن باز» (۱۲۸/۱7)»› «الشرح الممتع) 
(ا الا . 

(5) انظر : «مفيد الأنام» »)701١ /١(‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» /٤(‏ 0717/7 . 





ه الأول: القصواء: بفتح القافء وبالمد اسم ناقة 
النبي بي وهي الناقة التي قطع شيء من أذنها لا يجاوز الربع. 
57 سمهيث بذلك؟ لأنها لا تكاد اس 0 القضواء؛ 
لأنها بلغت من السَّبق أقصاه. وعن أنس وليه قال: كانت ناقة 
النبي بي يقال لها: العضباء'"' . 

وقد اختلف العلماء هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ 
قولان. ظاهر ترجمة البخاري في «الجهاد» الأول . 

ه الوجه الثاني: في هذا دليل لمن قال: إن النبي 6 کل أهل 
من البيداء» وفي حديث ابن عمر و#ها؛ أنه بل آهل عند 
المسجدء. قاله ابن عمر رداً على من قال: إنه ية أحرم من 
البيداء؛ فلذا قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله عا 
ھا هاا عر وسو الله 4&4 إلا من عند المسجد؛ يعني: ذا 
ابطر 

والبيداء: هي المقازة؛ والمراد بها هنا: أرضن ملساء أمام 
ذي الحليفة في الطريق إلى مكة . 

وفي حديث ابن عمر ويا : آهل النبي عل جن استوات به 
راس كينا 


.)۲۸۷۱( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» »)١77 /١(‏ «فتح الباري» (0/ 778). .)۷۳/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري 2»)١541(‏ ومسلم .)١١185(‏ 

(6) انظر: «المغانم المطابة؛ ص(19). 

(5) أخرجه البخاري 2»)١555(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 


الكلام على 
ناقة النبى ع 


الموضع 
الذي أهل منه 
النبي كك 








انظرت إلى 


مد بصري) 


والركوب في 
الحج 


ونه لح صصختت ص 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا منافاة؛ فإن إحرامه كان بعد 
صلاة الظهر من عند المسجدء ثم لما علا البيداء أَهَلَّ بالتلبية؛ 
أي: رفع صوته بهاء فكل نقل ما سمع» ومعلوم أن من سمعه 
ير على آلا أكثر يك شمن سه يهل عد الس 

ه الوجه الثالث: في قوله: (نَظَّرَتٌ إِلَى مَد بَصَرِي بَيَنَ يَدَيّهِه مِنْ 
راب وَمَاش) إشارة ‏ كما تقدم ‏ إلى كثرة من حجوا مع رسول الله كيا . 

ومعنى: (مَدُ بَصَرِي) غايته ومنتهاه؛ أي: بلغوا في الكثرة 

منتهى البصر من جميع الجهات» وأنكر بعض أهل اللغة (مدٌ 
تعسري]) وقال: الضصراب: مدى بصري = بالتخقيف والقصر ب 
رالوت انها ات 

وفي هذا دليل على أن من أصحاب النبي ئي من كان 
راكباً. ومنهم من كان ماشياًء قال تعالى: راون في الا بالج 
باك يكالا وڳ ڪل صامر تأت من کل كي عي ©4 
[الحج: ۲۷]. وال ال جمع راجل؛ اق ماش على رجليه. 
والضامر : البعير المهزوق من السب 

وفك د کر ابن كثير أن هذه الآية قد يسعدل: يها من پر أن 
الحج ماشياً لمن قَدِرَ عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأن الله تعالى 
قدمهم في الذكر ؛ ولأن المشي فيه مشقة. 

واھ الجموو إلى أن ال کرت ا د وااو ال 


)01 «شرح صحيح مسلم) (4/ :؟:). (۲) «تفسير ابن كثير» .)5٠١ /٥(‏ 
(۳) «الإشراف)» .)۰٦۹/۳(‏ 





شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي بط FT‏ 


اقتداءً بالنبي كَل فإنه حجّ راكباً مع كمال قوته عليه الصلاة 
والسلام» ولأن الركوب أعون له على أداء المناسك» حيث يصل 
الى وكة ا ولاه ا اما مار ومو 
وهذا هو الأظهرء وهو أن الحج راكباً أفضل ؛ لقوة مأخذه» وقد 
يكوة ال رکرب قى احج مق باب الفعل الجبلى EEE‏ 
تقتضي الركوب» كما كان يركب بيه في سفاره غير متعبَّدٍ بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلّة ياه" وعلى هذا فلا يكون فيه تفضيل» 
وإنما المقصود الوصول إلى مكةء وفعل المناسك كما فعلها النبي كلاف 
وما مسال الركوب تاوالت بين المشامرء فة الغالب على 
الحجاج هو المشي» لا سيما في الطواف والسعي ورمي الجمرات. 
 # $‏ 

© تال جابر ذه: (وَرسُول الله ييه بَينَ أَظْهُرِنا وَعَلَيَهِ يَنَِلُ 
الْقُرَآنُ وَهُوَ يَعَرِفٌ تَأُوِينَهُ وَمَا عَمِلَ به مِنُ شَيءِ عَمِلَنَا به) الكلام عليه 
من ثلاثة أو + 

ه الأول: قوله: (بين أظهرنا)؛ اى بينناء زيد فيه لفظ 
«أظهُر» لتحسين الكلام» وفيه فائدة أخرى. وهي: أن وجود 
رسول الله كَل بينهم هو على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم 
وكأنَّ المعنى: أن ظهراً منهم قدّامه» وظهراً وراءه» فكأنّه مكنوفٌ 
من جانبيه» هذا أصله» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
وإن كان غير مكنوف بينهم'" . 


)١(‏ «أضواء البيان» (5/ل/ا5 _ .)7١‏ (؟) «المصباح المنير؛ ص(۳۸۷). 


معت امن 
أظهرنا) 





ححصي 
«الناويل) 
ومقدارما 
فسره النبي كك 
من القرآن 


قاعدة التأسي 


وه ت 


« الوجه الثاني : المراد بالتأويل: التفسيرء والنبي ئي أعلم 
الخلق بمعاني كلام الله تعالى؛ لأنه مؤيد بالوحي» وهو أعلم 
الناس بربه جل وعلا: وما بطق عن اوی © إن هو لا وی يوك 
4O‏ اح ۴ 4]ء وقال تعالى: وارلا إِيَكَ ال ڪر لين 
لتاس ما د رل لهم مله بلفكرورت 4 الل 1ء والمراة بالدكي: 
القرآن. 
بيّن النبي 5 للصحابة ون ما يحتاج إليه من 
e‏ كنّء لا كما فهمه بعض المتأخرين أنه فسَّر القرآن كله 
لهم» فإن الصحابة ون يفهمون القرآن بمجرد سماعه غضاً طرياً 
من الرسول جلا وإنما بيّن لهم مواضع الإشكال والإجمال مما 
يحتاج إلى بيان . 
وقطبة عاش نك بالك حك الآمة غا العمتك يما 
أخبرهم به دنه عن فعله ي في حجته التي بدأ في بيان صفتها . 
« الوجه الثالث: في قولك: (وَمَا عمل به مِنّ ش شَيَءٍ عَمِلْنَا به) 
بيان قاعدة عظيمة» وهي التأسّي بالنبي ييه في مناسك الحج. 
الآفعال والأقوال في ذلك سواءء والتأسي هو أن تفعل كما فعل 
النبي بي لأجل أنه فَعَلء فإذا طاف النبي بي حول الكعبة» واستلم 
الجحره وصن خلك البقاف: كان الناشي والاقتداء به أن عل 
هذا الفعل. وأن يُقصد به العبادة؛ لأنه ييل فعل ذلك وقصد به 
العبادة» بخلاف ما فعله بحكم الاتفاق» ولم يقصده» مثل أن ينزل 


)١(‏ انظر: «التفسير النبوي» للدكتور: خالد الباتلى ص(۳۹). 





شرح حديث جابر وه في صفة حجة النبي بط كه 


في مكان ويصلي فيه» لكونه نزله لأنه ناسب نزوله لا قصداً منه 
ته بالا رالو رل قب قلا بكرن هن هلا الال 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأصل في أحكام المناسك - كغيرها - 
هو التأسي بالنبي ية ومتابعته في أقواله وأفعاله؛ لأنه بهي فعل 
المناسك أمام الأمة بياناً لقول الله تعالى : ویو عَلَ الاس حح ليت 
مَنِ أَسْمَطاعَ ليه سيلا [آل عمران: ۹۷]ء وكان ية يقول: «لتأخذوا 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه قال 
النووي: «هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج)"" . 

واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك 
وانحلال عزائم العبادء ولا ريب أن المقصود من الترخيص للعباد 
هو الرفق بهم عن تحمل المشاق» فالآخذ بها موافق لمقاصد 
الشريعةة لكن هلا لا يعني اععياة ال عص سحن كاله هو 
الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقةً حَرِجَةَ ومن ثم 
لن يقوم بها العبد كما ينبغي . 

والنبي بيا ما قال: «افعل ولا حرج» ‏ كما سيأتي - في 
جميع المناسك» وإنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في 
مناسك يوم العيد“» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مزيد لهذا . 


نوت 


2 4 % 


.)17١0(ص انظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السَّنَّهَ والجماعة»؛‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص(0). (۳) «شرح صحيح مسلم) .)0١/9(‏ 
() الحديث رواه البخاري (۸۳)» »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)١1705(‏ 

(5) انظر: ص ۱۹). 


الأصل في 


المناسك 


اعتياد الأخذ 
بالررخص 








معلى: 
«الإهلال») 


اشتمال التلبية 
على أنواع 
التوحيد 








شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بيا 


5 تال جار #5ه: (فَأَمَلَ بالتّوَحِيدِ: لَبَيِكَ الُم لَبَيكَ نَبَيكَ 
نا شريك لَك تنك إن الحم والتّعمة لك والملك: لا شَريك نَك) 
الكلام على هذا الجزء من الحديث من وجوه: 

ه الوجه الأول: أصل الإهلال: رفع الصوت» وكل رافع 
صوته بشيءٍ فهو مُهل بهء ومنه قوله تعالى: وا ُهل لعي أل 
د 0 [المائدة: ٣]؛‏ أي : 0 ا به عند الذبح 0 
النابغة يذكر دة أخرجها غرَّاصها من البحر : 
أو رَو صَدَفِيَّةٍ تَرَاصُهَا به متى رمَا بهل وَيَسْجدٍ 

يعني : بإهلاله: رفع ضوتة بالدعاء والحمد إذا رآها. 

وأهل بالحج يهل إهلا لا : إذا ورفع صوته» 
sS‏ بضم الميم وفتح الهاء موضع الإهلال» وهو الميقات. 
وقيل للإحراء إهلال: لرفع المُحرم صوته بالتلبية” . 

وقوله: (بِالتَوَحِيدِ) أراد بذلك الكلمات العظيمة التى نطق بها 
النبي بي في تلبيته» وهذه اللفظة إما من جابر نه أو ممن دونه 
من الرواة» والتلبية تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» ولهذا أطلق جابر ويه على التلبية لفظ التوحيد» والتوحيد 
هو الذى :دعت إلية الرسل» قال تعالى : رما اسلا من قا من 
رول إلا زیی لَه كد لآ إله 3 8 فََعْبَدُون © [الأنبياء: ]۲١‏ 
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25 «ديوان النابغة») ص١( 2)٠١٠١‏ والقافية كلها بالكسر. 


(0) انظر: «لسان العرب» (١١/٠١۷)ء‏ «فتح الباري» (۳/ 515). 





ج ا تت ا ا لم ال شا | 


فالتلبية شعار الفوحيد الذي هو ملة إبراهيم اة وهو روح الحج 
ومقصده؛ بل روح العبادات كلها؛ لآن قوله: (لا شريك لك) من 
توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية» وفي قوله: 
(إنَّ الْحَمَدَ وَالنْعَمَةَ لك) توحيد الأسماء والصفات» فإن الحمد: 
وضفنه السحمون _بالكمال. مم مسهه ريمت والح من صقاتك 
الأفعال. 


ه الوجه الثاني: في قوله: (أَمَلَّ) دليل على استحباب رفع 
الصوت بالتلبية» وأما نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان 
الحج والعمرة» وقد جاء في حديث السائب بن خلاد ولاه ؛ أن 
رسول الله كلد قال : «أتاني جبريل ا فأمرني أن آمر أصحابي ومن 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» أو قال: «بالتلبية» يريد 
اا 


ففي هذا الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية» 
وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة ا ا“ فقد روى ابن أبي 
شيبة بسنده عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر وا 
فلبّى حتى أَسْمَّعَ ما بين الجبلين". وعن المطلب بن عبد الله 
قال: كان أصحاب رسول الله ئي يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى 
ب حلوقهم " 


)١(‏ رواه أبو داود »)١18١5(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي »)١57/0(‏ وابن ماجه 
(۲۹۲۲). وأحمد 24/50 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(0) «المصنف» ص(*۳٤)»‏ وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (508/7). 

() «المصنف» ص(١57)‏ وسنده لا بأس به» وصححه في «فتح الباري» (508/7). 


استحباب رفع 


بالتلبية 





وه لح صخت ص 


وقالك الظاعرية رجب الك الكهذا بطاح الآأمر. قال 
ابن حزم: (ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد» وهو فرضل 
E‏ 
ولو مرة . 
وقد دل قوله: «أن آمر أصحابي» على أن رفع الصوت 
بالل مص بالرجال دون السات فال ةس لها خض 
صوتها بالتلبية» وهو مذهب الجمهور من أهل العلم؛ بل حكى 
الإجماع على ذلك ابن المنذر» وابن عبد البر". 
وعن نافع» عن ابن عمر وها قال: ل كه الم اذ قوق 
الصفا والمروة» ولا ترفع صوتها بالتلبية . 
وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية 
ولو مرة واحذة - كما تقدم -» فد ينذا رواه ابن أبى شيبة » عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفرء 
فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من 
التنعيم» كَذْكرَ ذلك لعائشة» فقالت: «لو سألني لأخبرته)©؟. 
وقول الجمهور أرجح؛ لأن نصوص الشريعة دلت على أن 
المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة: كالصلاة» 
= انظر: «الآثار المسندة عن الصحابة إن في المناسك» .)۳٤١/١(‏ وتبحٌ: أي : 
يحصل لها بُحَةَ وهي غلظ في الصوت وخشونة. كما في «اللسان» (5057/5). 


.)4۳/۷( » «المحل‎ )١( 
.)۲٤۲/۱۷( «التمهید»‎ .)۱۹١ /۳( «الإشراف»‎ )۲( 


شرف رواه الدارقطني (۲/ »)۲۹٤‏ ومن طريقه البيهقي )٤٦/٥(‏ وسنده صح : 
)€( «المصنف» ص(۲٦۳)‏ [الجزء المفرد]ء ومن طريقه امن حرم (۷/ 2045 وسنده 
صحيح . بل قال العيني : «سند كالشمس». «عمدة القاري» (۷/ .)٤٤٤‏ 





وقراءة القرآن؛ لأن صوتها فتنة» وقد جاء في «الصحيحين» من 
حديث سهل بن سعد ونه وغيره: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
لای 

ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر 
الحاصل برفع الصوت» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
راما ورد هق عا ونا قور ميخي وك على ا ]11 يقت ا 
كما لو كانت المرأة طاعنة في السن» أو لم يكن معها في السيارة 
كاذ دال زوا أو اها أو رهما هن سارها لام اله 
في مثل هذه الآحوال» والله تعالى أعلم. 

ه الوجه الثالث: في شرح ألفاظ التلبية» فقوله: (تَبَيَكَ 
اللَّهُمْ لَبَكَ)؛ أي: إجابة لك بعد إجابة» ولهذا المعنى كررت التلبية 
إيذاناً بتكرير الإجابة'"'» فهو من باب التأكيد اللفظي المعنويء أما 
اللفظي فواضح؛ لأنه لم يتغير اللفظ الأول. وأما المعنوي فلأن 
اللفظ الثاني له معنى جديدء وهو إجابة بعد إجابة. فهو يؤكد أنه 
مجيب لربه» مقيم على طاعته” . وهو منصوب بالياء إلحاقاً له 
بالمثنى» والمراد به التكثير» والناصب له فعل محذوف تقديره: 
أجيبك إجابة بعد إجابة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التلبية هي : 
إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان 


0059 ااصحيح البخاري» )°۳ «c(1‏ ومسلم EE)‏ 


(۲) انظر: «تهذيب مختصر السنن» )١/۲(‏ حيث ذكر ابن القيم ثمانية أقوال في 
معنى «التلبية» . 


(۳) «الشرح الممتع» .)٠٠١/۷(‏ 


شرح ألفاظ 
التلبية 








FC‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كل 
کار کا 
خليله إبراهيم ياء والملبي هو: المستسلم المنقاد لغيره. . ٠.‏ . 

وينبغي للمحرم أن ي .وهو يقول: الك الله لبيك» 
دعاء الله تعالى له وإجابته إياه» لا أن تكون عبارات التلبية مجرد 
ألفاظ تردد؛ بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده» قال 
ت وان فى ا اس بالج يأو كاله وي ڪل ضامر 
27 من کل مي ميق 43 [الحج: ۲۷]. فالتلبية تتضمن إجابة 
ذاع بعالك ا إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا 
كو رن نا 

وقوله: (لَبَيَكَ لا شَرِيكَ نَكَ نَبَيَكَ) التكرار للتأكيد كما مره 
وهو أنه مجيب لربه» مقيم على طاعته» وقوله: زلا شريك لك)؛ 
أي فى ملكك» ولا فى ألوهيتك» ولا امار ولا فى صفاتك . 

وقوله: (إِنَّ الْحَمَدَ...) بكسر الهمزة وفتحهاء فالكسر على أنها 
ججملة مسا ومعناها : الحمد لله على كل حالء والفتح للتعليل؛ 
أي: لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك» فيرجع الحمد والنعمة إلى 
التلبية» وتكون مختصة بهذه العلة؛ أي: بسببهاء والكسر أجود؛ 
لآنه أعم؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن 
الحمد والتعمة لله على كل سال 

و(الحمد) الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم ‏ كما تقدم - 
و(النعمة): الفضل والإحسان؛ ا التفضل لك فأنت صاحب 
)١(‏ «الفتاوى» .)١١١6/55(‏ 


(۲) «تهذيب مختصر السنن» (۲/ ۳۳۷). 
(۳) انظر: «التمهيد» ١7١7/1١5(‏ ۔ ۱۳۲). «تهذيب مختصر السنن» (۳۳۸/۲). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط ت 
الفضل والإنعام» ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنةء 
(لك) اللام للاختصاص؛ لأن الله وحده المحمود والمنعم» ويدخل 
في هذا توحيد الأسماء والصفات» كما مرّ. 

قوله: (والملك)؛ أي: ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدكء 
وهو بالرفع مبتدأء والخبر محذوف» تقديره: لك. وبالنصب على 
المشهور عطفاً على اسم (إن)» وهذا من باب توحيد الربوبيةء 
وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن وحد الله في ربوبيته 
لزم أن يوحده في ألوهيته» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» 
ولهذا لا تجد أحداً يوحّد الله في ألوهيته إلا وقد وځده في ربوبيته. 

قولة: (لا شَريك تف أى: لأ شريك للك فبما ذكر من 
استحقاق الثناء» وإيصال النعمة» قال الله تعالى: #وما یکم من يْتَمَوٍ 
من ا [النحل: 57]. وقد ذكر بعض فقهاء الشافعية أنه يستحب أن 
يقف وقفةٌ لطيفة عند قوله: (والملك) ثم يقول: (لا شريك لك)”'" . 

ه الوجه الرابع: اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة 
وفوائد جليلة منها : 

الأولى: أنها مشتملة على ثلاثة أمور عظيمة» وهي الحمد 
الذي هو من أحبٌ ما يتقرب به العبد إلى الله» والاعتراف لله 
تعاكق «النعمة كلهاء والاعتراف أن الملك كله لله وله 

الثانية: التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على 
بيته إنما كان باستدعاء منه ل . 


.)587 /١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


اشتمال التلبية 
على قواعد 


وفوائد 





حكم التلبية 


و 


الف أن العلبية #تضمن السسهية؛. لأدلك لا شرل (لبيك) 
إلا لمن تحبه وتعظمه. 

الرابعة: أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية» والخضوع»› 
والذل» والإخلاص. 
يقول الإنسان: (لبيك) لمن لا يسمع دعاءه. 

السادسة: أن التلبية جعلت في الإحرام شعاراً للانتقال من 
حال إلى حال» ومن منسك إلى منسك ‏ كما سيائي - لني 

. 5 ا 20200 

کالتکیر جغل :في الضلاة الانتقال.فن رگن إلى برك 

ه الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء فى مشروعية 
التلبية» وإثما اختلفوا فيما زاد على ذلك» على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الخلبية ةلا بحب بكر كوا کے .وعدا فقول 
الشافعي» وأحمد؛ لأنها ذكرء فلم تجب في الحج كسائر 
الأذكار. 

القول الثاني: أنها واجبة يجب بتركها دم على قاعدتهم - 
وهذا حكى عن مالك» وأبى حنيفة» إلا أن تقليد الهدي وسوقه 

والقرل الغالث: أن الغلبية ركن في الإحرام لا يتعقد 
وها حكاء ابن .عد البر عق ابن الزيرة وا رة وأبي حديفة 
وابن حبيب من المالكية» وبعض الشافعية» وأهل الظاهرء قالوا: 


.)٤١ _ ۳۳۷ /۲( انظر: «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 





هى نظيرة تكبيرة الإحرام .في الصلاة؟ لآن التسك عبادة ذات 
إحرام وإحلال. فكان فيها ذكر واجب”'» قال ابن حزم: «من لم 
يلبٌ في شيء من حجه وعمرته بطل حجه وعمرته» فإن لبَى ولو 


مرة واحدة ا 


والأظهر ‏ والله أعلم - أن التلبية سَنّة؛ لأن النبي فعلهاء وأقل 
أحوال ذلك الاستحباب» ومن قال بالوجوب وأراد وجوبها مرة 
واخدة» وما زاو على ذلك قهو سشتحب» ثقوله له حظ من النظر؛ 
لعموم قوله يَكِ: «لتأخذوا مناسككم». وأما القول بأنها فرض قياساً 
على التكبير للصلاة» فهو قياس مع الفارق؛ لآن الصلاة تختلف 
عن الحج في أنه يجب النطق في آخرهاء فوجب في أولهاء والحج 
بخلاف ذلك» ثم إن الحج تدخله النيابة» بخلاف الصلاة. 

« الوجه السادس: اختلف العلماء في وقت التلبية» فذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المحرم لا يلبي 
إلا إذا سار وتنقّل من مشعر إلى مشعرء فإذا خرج إلى عرفة لبّى» 
وإذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبّى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى 
مِنىّ لَبّى حتى يرمي جمرة العقبة» قال: وهكذا صح عن النبي وله 
وعلى هذا القول فلا يلبي في وقوفه بعرفة» ومزدلفة" ". 


5> /0( انظر: «التمهيد) (65١/”؟١), «لإفصاح» )1۷۸/1( »0 لمجموع»‎ )١( 
.)٤۱۱/۳( «حاشية ابن عابدين» (۲/ ١٠٥)ء «افتح الباري»‎ .)٠٠١ /5( «المغنى»‎ 


(؟) «المحلی» .)۱۹٦۹/۷(‏ 
(۳) «الفتاوى) (۱۳۹/۲۲» ۱۷۳ - .)۱۷٤‏ «شرح العمدة» ص(455)» «تهذيب مختصر 
السنن» (۲/ ۳۳۷). 


وقت التلبية 








ويج الح صصختت صصص 


والقول الثاني: أنه يلبي سائراً وجالساًء فيلبي في عرفة 
وغيرها إلى أن يرمي الجمرة» وقد نقل هذا عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم» وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية 
ا 

وقد ورد عن ابن عباس ووْها؛ أنه سمع عمر ولي يلبي ليلة 
المزدلفة» فقلت له: فيم الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل 
ا ا 

وعن تافعء عن عبد الله بن عمر و: أنه كان يلبي راكباًء 
ر و 

وعن عبد الرحمن بن الأسود قال: حججت مع الأسود» 
فلما كان يوم عرفة» وخطب ابن الزبير بعرفة» فلما لم يسمعه يلبي 
صعد إليه الأسودء فقال: ما يمنعك أن تلبيء فقال: أويلبي 
الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا؟ قال الأسود: نعم؛ سمعت 
عمر بن الخطاب ذه يلبي في مثل مقامك هذاء ثم لم يزل يلبي 
حتى صدر بعيره عن الموقف» قال: فلبى ابن الزبير" . 

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة 
المكتوبة» وإذا هبط وادياًء وإذا علا نشزاًء وإذا لقي ركباًء وإذا 


.)١؟١١-‎ 1١١ /١١( «الاستذكار»)‎ .)”75/١( «الآم» (9/ 556 «الموطأ)‎ 001) 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۲۷). 

(۳) رواه الشافعي في «المسند» (۷۹7). ومن طريقه البيهقي (5/ 47). 

.)070/15( )۲۳۳ /۳( هو: الأسود بن ين النخعي. انظر: «تهذيب الکمال»‎ )٤( 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5557/5).» والبيهقي .)١١*/05(‏ وانظر: 
«الآثار المسندة عن الصحابة وين في المناسك» /١(‏ 33735 _ 0730378 





لر ا 
استوت به ا 


ومما يؤيد القول الأول أن التلبية معناها: الإجابةء وهى لا 
تتناسب مع المكث؛ لأن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه؛ 
لا أن يقول: (لبيك) وهو باقٍ في مكانه'" . 


© © © 


© تال جابر ذنه: (وَأَمَلَ النّاسُ بِهََا الُذِي يُهِلُونَ به هَلَمَ يَوُد 

E‏ ل ده و ع و رم د ل ر ف ا 
رَسُولٌ الله ييه عَلَيَهِمَ سَيَئاً مِنَهُ وَنَرِمَ رَسُولٌ الله ييه تَلْبِيَتَهُ) الكلام 
على هذا من وجوه: 

ه الوجه الأول: أن الصحابة وي فهموا أن تلبية النبي كلل 
ليست متعينة» فزادوا في التلبية ألفاظاً على تلبية النبي يلاء فقد 
روى مسلم عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَيْهًا؛ أن تلبية 
رستول الله ككل لبيك انلف ليك قال وکا :فيك الله مخ 
عمر ا يزيد فيها: لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك» 
والوغياء البك«والجسل» وروى د أيضا عن ابن شاب عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر ضيه مثله . وعن انس و ؛ 
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أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حجّاً حقاء تعبّداً ورف . 


الى رواه سعيد بن منصور في «(سننه». انظر: «المغني» (/ 360 شرح العمدة) 
.)٥0۹4/1(‏ 

9 «الشرح الممتع» (۳/۷(. 

(۳) (صحيح مسلم» »)۱۱۸٤(‏ ورواه البخاري )١559(‏ بدون زيادة ابن عمر ويا . 

() رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً كما في «كشف الأستار» »)١۳/۲(‏ ورواه - أيضاً - 
الدارقطني في «العلل» (1/”) ورجح وقفه. 


حكم الزيادة 
كن 








الأفسضحكل 
الاكتفاء بتلبية 


البي كل 


الجمع بين 
الخک ر 
والتلبية إذا 
غدا إلى عرفة 


معنى قول 
السنا نعرف 


العمرة) 


= شرح حديث جابر وي في صفة حجة النبي بَا 
« الوجه الثاني : أن النبي كَل لم ينكر عليهم شيئاً مما 
زادوا في التلبية مما يدل على جوازه؛ لأن الإقرار دليل شرعي . 

ه الوجه الثالث: أن الأفضل الاكتفاء بتلبيته بيه لملازمته 
لهاء مع أنه َيه كان يسمع الناس يزيدون» قال الشافعي: «وأحب 
أن يقتصر على تلبية رسول الله ب فإن زاد شيئاً فيه تعظيم لله 
ال “خلا باس كما راد این مر و . 

ه الوجه الرابع : إذا غدا الحاج إلى عرفة فإنه يشرع له أن 
يجمع بين التلبية والتكبير» لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه 
سأل أنس بن مالك وه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف 
كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يكلِِ؟ فقال: كان يهل 
منا المُهل فلا يُنْكرُ عليه» ويكبر منا المكبر فلا يُنْكَرُ عليه . 

قال النووي: «فيه دليل على استحباب التلبية والتكبير في 
الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة» والتلبية أفضل. .70" . 

ف ذه 

© تال جابر 5ه: (لَسَنَا نوي إلا الَحَجٌّ نَسَنَا تَقَرفٌ الَعُمَرَةَ 
الكلام على هذا من وجهين: 

ه الوجه الأول: مراد جابر وذ بهذا: أننا لسنا ننوي 
بالإحرام إلا الإحرام بالحج مفرداًء ولا نعرف أن العمرة مشروعة 


.)5719/5( «هداية السالك»‎ .)۳۹٠١٠۲٠١ /۳( «الأم»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري :)١5957(‏ ومسلم »)۲۷٤( )١184(‏ وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - من 
حديث عبد الله بن عمر وا (۲۷۲) (۲۷۳). 





7 تت تتا سم ۷١‏ ]| 


في أشهر الحج ؛ ديك تكون 'قارقيق أو شین + وشل هذا ثالث 
عائشة وهيينا: «خرجنا مع رسول الله بي ولا نرى إلا أنه 
الحج)"''» وقد كان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجورء رك ا م اح ان يسو فى ed‏ 
في الجاهلية» فجاء الإسلام» وأبطل هذا الحكم» وبين النبي كلل 
للصحابة وون وخر ا جراد وجرن يي الاعخيار في أشهر 
الحج» فقال: «من أراد أن بهل بحج فليفعل» ومن أراد أن يُهِلّ 
بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل»''. وأحرم 
النبي بي بالحج E‏ فارتفع ذلك الواقع بهم. 

وعلى هذا فجابر ت نه لم يقصد أنهم لا يعرفون العمرة 
إطلاقاً: بل كانوا يعرفونهاء وقد اعتمر النبي كك قبل حجته هذه 
Nea eg o‏ 

وعن ابن عباس وي قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صَمَراًء 
وتقولوة؟ إذا برا الدَبّره وعقا الأئرء والدلخ ضفر حلت العمزة 
لمن اعتمرء فقدم النبي ب وأصحابه صبيحة رابعة مهلّين بالحج. 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: 


(۱) رواه البخاري 2)١551١(‏ يسم 01519 

(؟) هو أحد ألفاظ حديث عائشة ونا . 

(۳) الجعرانة: بكسر الجيم والعين وتشديد الراء مفتوحة»ء أو تسكين العين وتخفيف 
الراء» روايتان جيدتان» اسم ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب» معروفة 
بهذا الاسم حتى الآن. انظر: «معجم البلدان» 2»)١57/5(‏ «معجم ما استعجم» 
ص(٤۳۸)‏ . 








حكم العمرة 
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يا رسول اللّهء أي الجل؟ قال: «جل , 


ه الوجه الثاني: اختلف العلماء في حكم العمرة على 
قولين : 


الأول: أن العمرة واجبةء وهذا مروي عن جماعة من 
e‏ عمر» واد بن عباس » صر بر : 
والصحيح من مذهب الشافعي» وهو اختيار البخاري”'. 


واستدلوا بقوله تعالى : «أوَاَيمًا لل ولب لو [البقرة: ١۱۹]ء‏ 
ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عَطَفَْهًا على الحج» والأصل التساوي 
بين المعطوف والمعطوف عليه» لكن الاستدلال بالآية فيه نظرء كما 
قال ابن القيم'' وغيره؛ لأن الآية في وجوب إتمامهما بعد 
الشروع» وهذا محل اتفاق» وهو لا يقتضي وجوب الابتداء» ثم إن 
الآية نزلت في الحديبية سنة ست قبل أن يفرض الحجء فكيف 


)١(‏ رواه البخاري »)١574(‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ وقوله: «إذا برأ الدبر»: بفتح المهملة 


والموحدة؛ أي: برئ ما كان يحصل بظهور الإبل بسبب الحمل عليها. وقوله: 
«وعفا الأثر)ا؛ أئ: اندرس أثر الإبل وغيرها لطول مرور الأيام. وقوله: «وانسلخ 
صفر» وجه ذلك أنهم كانوا يسمّون المحرّم صفراًء ويحلّونه» ويؤخرون المحرّم 
إلى ما بعد صفرء لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة» فتضيق عليهم أمورهم من 
الغارة وغيرهاء فألحقوا صفراً بأشهر الحج على طريق التبعيّة» فصار شهر محرم 
- الواقع بعد صفر ‏ هو أول أشهر الاعتمار. وهذه الألفاظ ثُقرأ بسكون الراء 
للسجع. «شرح النووي» (۸/ ١۷٤)ء‏ «فتح الباري» (575/7). 

0020 «المجموع) (۷/ ۷)» «تفسیر القرطبي» )1۸/۱"(« «فتح الباري» (۳/ »)٥۹۷‏ 
«الإنصاف» (۳/ ۳۸۷) . 

(۳) «زاد المعاد» .)۱١١/۲(‏ 





يَسْتَدَل بها على وجوب العمرة» وهي لا تدل على وجوب الحج؟! 

كما انبغدلوا قرول كله ال اللي ماله رتال إن أ 
شيخ كَبيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الحَجّ ولا الحُمْرة ولا الطّعْنَء قَال: «حُجّ 
عَنْ أبيك اتور . فقول «وَاعكمة) صيغة أمر بالعمرة مقروئة 
بالأمر بالخي دلت حلن الوحوبيه. 


ومن الآدلة حديث عمر ين الخطاب وليه فى سؤال 
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9 لله و /. (>ه؟؟ > 2 تك 4م دج‎ : N 
جبريل :5 للنبي ب وفيه: «وان تحج وتعتمرا > وعن‎ 
عائشة و قالت: قلث: يا وَشول الله على النساء جهاة؟ قال:‎ 


١نَعَمْ»‏ عَليِهنَ جهاد لا تال فيه : ال لد 
داك الات :اذا الع سه وليت واا وهر قرول 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۸۱١(‏ والترمذي (4۳۰)» والنسائي »)۱۱١ »۱۱۱/١(‏ وابن 
ماجه (۲۹۰7)» وأحمد »)٠١ /٤(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وساق البيهقي )۳٠١ /٤(‏ بإسناد صحيح أن الإمام مسلم بن الحجاج قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: «لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح 
منه) . 

(۲) الحديث في مسلم (۸) بدون ذكر العمرة» وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة 
»)٤ ۰۳/۷‏ وابن حبان »)۳۹۷/١(‏ والدارقطني (587/5)». وابن منده في 
«الإيمان» »)١45/1(‏ قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح»» لكن قد طعن 
في هذه اللفظة: «وتعتمر» جماعة من الأئمة» ووصفوها بالشذوذ؛ كابن 
التركمانى فى «الجوهر النقى» »)٠١ /٤(‏ وابن العربى فى «القبس» .)0151١/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱). وأحمد )١198/57(‏ من طريق محمد بن فضيل قال: 
حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين وب 
به» وإسناده صحيح . قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)٤۷‏ «وهو عند 
البخاري» ليس فيه العمرة)ء وذلك أنه تفرد بذكرها محمد بن فضيل» فخالف 
أربعة من الثقات وهم: جرير بن عبد الحميد» وعبد الواحد بن زياد» وخالد بن 
عبد الله الواسطي» »> وزيل د بن عطاءء كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة بالإسناد 
المذكور» بدون هذه الزيادة. 





وق 


م حنيفة» ومالك. وهو رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية»ء ورجحه الشوكاني”. ومن أدلته: حديث جابر ضيه : 
ان أَغرَابيَاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يله قَقَالَ: يا رَسُولَ اش أخبرني 
عن العمرَةٍ أَوَاجِبَةٌ هي ؟ َال + الأ وان تعر ر لف . 


وتيت ابن عم ا مرقوعا: ١بْنِيَ‏ الإسلام على خَمْسِ) 
وذكو مياه #الشتةبولم رلكر الع +81 ٠‏ 
وبهذا يتبين أنه لا يوجد دليل صريح في إيجاب العمرة» إلا 
ما ثبت عن بعض الصحابة ين كما تقدم”*'» قال عبد الله بن 
عمر '#ا: اليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة 
واجبتان» من استطاع إلى ذلك سبيلاًء فمن زاد بعدهما شيئاً فهو 


خير وتطوع) . 
قال نافع : ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئ . 


قال ابخ سيرين : كانوا لا يشتلنون أن العمرة فريضة:. واين 


(۱) «بدائع الصنائع» ۲1/1(« «المجموع» (۷/ 4( المجموع الفتاوی» (55/ 2.5 لل 
۷,) «نيل الأوطار» .)۳١١/٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)4۳١۱(‏ وأحمد (۰/۲۲١۲۹)ء‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
الا بن أرطافه وهو كذلين» وقد ع وقال ارقي لهذا ايك بحسن 
صحيح»» قال النووي في «المجموع» (6/17) عن تصحيح الترمذي: (إنه غير 
مقبول» ولا يغتر بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف . . .)2 وانظر: «التلخيص» (۲/ .)51٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 

.)٠٠١ /١( «أضواء البيان»‎ ):( 

(5) رواه ابن أبى شيبة (2»)7515/8 وابن خزيمة (2707/5. والدارقطنى (۲/ »)۲۸١‏ 
والتبيقي (2/ امعاء والحاكم (144/1). 





شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي بيا 


مريت افر الصا و كان الاس 

وسل الاتشفاط آلا يدع الإنسان العمرة مع القدرة 
علهاء ۷ هنينا وان الثاتليم وجرت العهرة وق ف عا 
المتمتع» وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: 
دلا نعلم فى إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجنبة 
لاق 

هذا بالنسبة للآفاقي» أما أهل مكة» ففي وجوب العمرة 
عليهم خلاف» والراجح أنها لا تجب عليهم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن القول بوجوبها: (إنه قول ضعيف جداًء مخالف 
للسَّنّة الثابتة» وإجماع الصحابة. .) ولما ذكر بعض النقول عن 
الصحابة والتابعين». قال: (وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي 
انيم اا ت سما اع ماك فف عن أن 
يوجبوها. . .)» والله تعالى أعلم. 

9 ا 

© تال جابر 5ه: (حَنَّى إِذَا أَتَيَنَا الَبَيَتَ مَعَهُ اسَتَلّمَ الركنَ 
فَرَمَلَ تاثا وَمَشَى أَرَبَعاً) هذا فيه بيان ما فعله النبي بي بعد قدومه 
مكة. والكلام عليه من وجوه: 

ه الأول: أن وصولهم مكة كان صبيحة الأحد رابع ذي 


.)١5 /5( رواه ابن حزم في «المحلى» #0/ ١ة). (؟) «المغنى»‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 105 وما بعدها)» «مفيد الأنام» (1/ 2297 «الشرح‎ )( 


.)V/۷( الممتع»‎ 


متى يمسك 
التلبية ؟ 





لدخول مكة 


و6 02 صصختت صصص 


الحجة ‏ كما تقدم -» ولم يذكر جابر دنه متى أمسك النبي بيا 
عن التلبية» لكن روى البخاري عن ابن عمر وڪي؛ أنه كان إذا 
كان ل داك ".وغل هذا يسك المد والقارن عن ال 
إذا دخل حدود الحرم. فإذا فرغ من السعى عاد إلى تلبيته» لما 
روى ابن خزيمة بسنده عن الأوزاعي أنه قال : قال عطاء بن 
أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها 
بعد ما يقضي طوافه بين الصفا مر 
وأما المتمتع» وكذا المعتمر» فمن أهل العلم من قال: ! 
يقطع التلبية إذا شرع في الطواف» وروی ا 
ا ء 0 
ابن عباس وي في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن . وقال 


الخروة: يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لما تقدم. وهذا هو 


الأظه “. 


مكة» وقد روى نافع ؛ ل 


e 5 3 ٠. (0)‏ 1 ۰ 
بذي طوى ٠‏ حتى يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر 
أن النبي يي فعله'''. وهذا الغسل من السنن المهجورة اليوم» 


.)5١5/5( (؟) «صحيح ابن خزيمة)‎ .)١9601( رواه البخاري‎ )١( 

(۳) «مسند الشافعی» (۳۲۳/۱). ورواه الترمذي (419) مرفوعاء ولا يثبت. 

.)1 6 انظر: «فقه الدليل» (م/‎ )٤( 

(5) انظر: «مفيد الأنام» (۸۸/۳). فقد ذكر أن بئر طوى معروفة عند أهل مكة» وتقع 
في جرول» وقد رأيت موقعها قرب مستشفى الولادة والأطفال. ومن قال: إنها 
في الزاهرء فقد يكون هذا الاسم يطلق على جرول. 

0© زوا البخاري 0151/00 وسا (69؟41:. 








لكن قد يعذر في تركه من قرب عهده بالغسل. كمن يأتي 
بالطائرة» أو من ميقات قريب كالسيل الكبير. 

« الوجه الثالث: الاستلام: افتعال من السّلام وهو التحية» 
أو من السّلام ‏ بالكسر ‏ وهي: الحجارة» قال الجوهري: 
(اسعلم الحجرة لمشّة بالقبلة أو ياليد)""...وقال ابن شيعية: 
(الاستلام: هو مسحه باليد"''» والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ 
لأنه المراد عند الإطلاق» وسمي ركنتاً؛ لأنه في ركن الكعبة. 

ه الوجه الرابع: في هذا مشروعية استلام الحجر الأسود 
قبل بدء الطواف إن تيسّرء وإلا بدأ بالطواف وتركه. 

« الوجه الخامس: قوله: (َرَمَلَ فَالَاثاً وَمَشَى أَرَبَعاً)؛ أي : 
طاف بالبيت سبعة أشواط» فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية» 
وهذا الطواف هو طواف القدوم» والرَّمَلَ ‏ بالفتح -: الإسراع في 
المشي» وأن يقت .ونا خفيناء يود مك ولس الوب القيذيو””. 

وهذا فيه دليل على مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن 
حين دخولهما مكة قبل أن يذهبا إلى عرفات؛ ومعناه: قدوم مكة» 
وهو إتيانها من السفر. فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف 
القدوم؛ إذ لا قدوم لهچ وأما المتمتع فطوافه لعمرته» ويتضمن 
القدوم. والقول بأن طواف القدوم سُنَّةَ هو قول الجمهور من أهل 
العلم» ومن تركه فحجه صحيح.ء ولا شيء علیه» لکن فاتته 


25 «الصحاح» (/ 9١‏ ). (؟) «الفتاوی» (55؟/ ١؟7١).‏ 
(۳) انظر: تفصيل الكلام في الرمل في «روضة الأفهام» (۳/ 45). 


تعريف استلام 
الركن 


استلام الحجر 
في بداية 


الطواف 


مشروعية 
طواف القدو م 


والقارن 





ن اي 
ابن تيمية في 
طواف القدوم 


مشروعية 
الرسل ني 
طواف القدوم 


ع 2 صصختت صصص 


الفضيلة» ولم يقل بوجوبه إلا المالكية» وهو رواية عند الحنابلة» 
وعليه دم بتركه - على قاعدتهم -» إلا إن تركه لضيق الوقت». وهذه 
CD 5 0000 + e‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية وجوب طواف 
القدوم: «وهذه رواية قويّة؛ لأن النبي بيه وأصحابه لم يزالوا إذا 
قدموا مكة طافوا قبل التعريف» ولم ينقل أن أحداً منهم ترك ذلك 
لغير عذرء وهذا خرج منه امتثالاً لقوله تعالى: ول عل الاس حِجّ 
التق ق الشقاء ل جيل 4ه اسم نه اناه E‏ يك الف 
وَالْعمَرة لد #6 ا وبيانا لها أمر الله به من حح بيته» كما بخ 
الطواف الواجب بسبعة أشواط» فيجب أن تكون أفعاله في حجه 
كلها واجبةء إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب» وقد 
قال ل : «لتأخذوا مناسككم). ولم يرد أن نأخذها عنه علماًء بل 


علماً وعملاً؛ كما قال: «#وما انك السو مذو [الحشر: ۷]» 
فتكون المناسك الى آمر الله بها هی الى قعلها سول الله ي" , 

ه الوجه السافس: فيه دليل على مشروعية الرمل فى 
الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم» وهو أول طواف يأتي 
به القادم إلى مكة» سواء أكان لحج أم لعمرة» وأما الأربعة الباقية 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» 258/5 5) «المجموع» .)١١/6(‏ (تفسیر 


القرطبي» (۱۲/ امد «المغني» /٥(‏ ۱7"( ااشرح العمدة» (65077/5). «نيل 
الأوطار» .)٤٤/٥(‏ 


(؟) «شرح العمدة» لابن تيمية (5/ 1917). 





فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية» لثلا يغير 
هيئتهاء فإن لم يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام» فمن أهل 
العلم من قال: يخرج إلى حاشية المطاف؛ لأن المحافظة على 
فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق 
کات الغيادة أو زاء ومن من قال رن قريا على سب 
حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو كالتجافي في الركوع والسجودء ولا 
يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء فكذا هتا . 


ولا رَمَلَ على أهل مكة» نص على ذلك الإمام أحمد"؛ 
لأن الرمل شرع لإظهار الجَلدِ والقوة لأهل البلدء وهذا معنى 
معدوم من أهل البلد أنفسهم» وقد روى ابن أبي شيبة عن أيوب» 

00 كات‎ e 1 3 e E 
1 عن نافع قال: كان ابن عمر وي لا يرمل إذا آهل من مكة‎ 

« الوجه السابع: فيه دليل على أن الطواف سبعة أشواطء ولا 
خلاف بين أهل العلم أن النبي بي طاف سبعة أشواطء كما دلَّ عليه 
جيك جابر قف وغيرة هن الا حاديفة وقد ذه الجمهوز إلى أله 
لا يصح الطواف إلا بإتمام سبعة أشواط»ء فمن ترك شيئاً منها لم 
يصح طوافه» استناداً لفعل النبي بي ومن المعلوم أن مقادير 
العبادات لا ترف بال اى والاجعياد» وإتها تسرف بال فف 
)١(‏ «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ .)٤٤١‏ (۲) «مسائل ابنه عبد الله ص(555). 
(۳) «المصتف» ص(477) وسنده صحيح. وقد سقطت لفظة: (لا) من المطبوع. 


وانظر: «المغنى») (60/١؟١5).‏ 
(4) انظر: «نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف» ص(55١).‏ 


إذائنسي 
الرمل في 
الثلاثة الأول 


لارنل على 
أهل مكة 


الطواف سبعة 


أشواط 





واف 
انی 1 
القدوم ماشياً 


صفة البدء فى 
الطواف 





شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بيا 





وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط إتمام السبعة» والقدر 
المفروض هو أكثر الأشواط» وأما إتمام السبعة فواجب» وليس 
يشرط 

مستدلين بأن الله تعالى أمر بالطواف في قوله سبحانه: 
وول ووا يليت المشيق»ه [الحج: ۲۹] ولم باکر علو 4 والآأهر 
المطلق لا يقتضي التكرارء إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى 
أكثر الآشواط ثبتت بدليل آخرء وهو الإجماع» ولا إجماع في 
الزيادة على أكثر الأشواط . 

والصواب الأول» وأما الآية فقد بين النبي بي المراد منها 
بفعله» فطاف سبعة أشواط . 

ه الوجه الثامن: فيه دليل على أن النبي كَكةِ طاف طواف 
القدوم ماشياًء لقوله: (فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً). ولا خلاف بين 
العلماء أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو الأفضل» وهذا 
فو لقانب هن حال الى ق 

« الوجه التاسع: لم يذكر جابر ذَفنه ما قاله النبي ئي في 
ابتداء طوافه» وقد ثبت أن النبي بيه كان يكبّر كلما حاذى الركن» 
كما سيأتي» وأما التسمية فقد وردت عن ابن عمر وَوْبَا؛ِ أنه كان 
إا استلم الحجر قال بسم الله وا أك" . 

.)١١١/۲( «بدائع الصنائع»‎ .)٤١/٤( انظر: «المبسوط)‎ )١( 


(۲) انظر: «الحاوي» »)١5١/5(‏ «المجموع» (۲۷/۸). 


۳ أخرجه عبد الرزاق رض" والطبراني في «الدعاء» رقم «(A11)‏ والبيهقي 
(/9/), والأزرقي ص «أخبار مكة» (١/۳۳۹)»ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط FANÎ‏ 
55 ا og‏ ا 


وأما ماله شتهر في كتب الفقه والمناسك''' من أنه يقول بعد 
التسمية والتكبير: «اللَهُمَ مانا بك» س بكتابك» ووفاءً 


ه الوجه العاشر: لم يذكر جابر 5 وِيذبه شيئاً عن صفة طواف 
النبي إل غير ما تقدم من أنه طاف سبعة أشواط: ورمل في ثلاثة 
منهاء ومشى الباقي . 

دلاوو نفب ب ڪه ؛ أن رسول الله کي طاف بالبيت 
ف جب الوا ی ر معدم الجر نيحي نيراد 
الناس» وليشرف > وليسألوة» فان الاس غشوه "وئ ديت 
أبي الطفيل له : ويقبّل المخجن” . 


= (١1/؟١٠)‏ بلفظ: (إن ابن عمر ويا كان إذا استفتح الطواف قال: بسم الله» والله 
أكبر» وأخرجه ‏ أيضاً - الإمام أحمد في «المسند» (۸/ »)۲٤۷‏ وفي «المسائل» 
رواية أبي داود ص(7١٠2)‏ في حديث طويل» وإسناد هذا الأثر صحيح» صححه 
لنووي في «المجموع» 2)7١/48(‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )۲٠١‏ . 
() انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ٠۸)ء‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (87/9). 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» »2)0307١/5(‏ والبيهقي في «المعرفة» )5١54/1(‏ من طريق 
بن جريج قال: أخبرت عن بعض أصحاب النبي بي قال: يا رسول الله كيف 
نقول إذا استلمنا؟ قال: «قولوا: بسم الله » والله أكبرء إيماناً بالله. وتصديقاً لاجابة 
رسول الله كله وهذا سند معضل ؛ لأن ابن جريج من أتباع التابعين . 

وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس وين آثار موقوفة عليهم» وكلها 
ضعيفة لا تقوم بها حجة» فانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١55/7(‏ «الإخبار بما 
لا يصح من أحاديث الآذكار» ص(9١١)»‏ قال الكناني في «هداية السالك» 
(0/ 2894 990) عن هذا الحديث: «لم يقبت ذلك عن النبي عله ثم قال: 
«وكره مالك فى «المدونة» هذا القول. وقال: ليس عليه العمل» 0 إنما يكبر 
ويمضي» ولا يقف» وأنكر مالك التحديد في الدعاء في الطواف. . 


47 رواه ه مسلم (۱۲۷۳). 2 وا سبل 05 








وه ڪڪ 


وفي حديث ابن عباس ها: كلما أتى الركن أشار إليه 
بشيء كان عنده» ا 


وعن يعلى بن أمية ذَينه قال: طاف النبي ية مضطبعاً ببرد 
د ۳ 


N N 
واس لد ا كن‎ 
ا رسا و اة‎ 
دة وَقَنَا عدا السار 4 [البقرة:‎ 


وعن عمر وين ؛ ey‏ 


5 س 0 


لا تضر ولا تنفعء ولولا أنى زات رسول الله و يقبلك ما 
بي 8 


.)١517( رواه البخاري‎ )١( 
ورواه أحمد‎ »)٤۷٥/۲۹( (؟) رواه أبو داود (۱۸۸۳)» وابن ماجه (905؟). وأحمد‎ 
والترمذي (659) من طريق آخرء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ »)572715( 

صحيح" . 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)۱۲١۷(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (۱۸۹۲)» والنسائى فى «الکبری» »)٤١۳/۲(‏ وأحمد (۱۱۸/۲۶۹)» 
والحاكم )٤٥٥/۱(‏ وغيرهم من طريق ابن جریج» حدثني يحيى بن عبيد» مولى 
الشائب» عن أبيه» عن عبد الله ن السائت له . . . فذكره. قال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي! وهذا فيه نظرء. فإن عبيدا ‏ والد 
يحيى - وهو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي لم يرو له مسلم أصلاًء وقد 
انفرد بالرواية عنه ابنه يحيى» وهو مقبول» كما ذكر الحافظ» وابنه يحيى وثقه 
النسائى» وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١179/5(‏ وانظر: «تهذيب الكمال» 
(۱۹/ 0۳( . 

(5) رواه البخاري »)١991(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 








وقد دلت هذه الأحاديتك علن الفراقن الثالة: 

الفائدة الأولى: استحباب الاضطباع في طواف القدوم 
خاصّة» والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» 
وطرفيه على عاتقه الأيسر. 

وقد روى ابو داود من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الله بن 
مان يخ ی هن سحي عن ير هق اف عياض و أن 
رسول الله ئة وأصحابه اعتمروا من الجعرّانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهمء قد قذفوها على عواتقهم 
ل 

والسَنّة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف» فيكون 
عند بدايته وينتهي بنهايته» فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي 
الطواف سوّى رداءه على كتفيه» ولیس كما يفعل كثير من 
المحرمين» فيضطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام» 
فهذا لا أصل لهء وفيه مخالفة للسنّة» فينبغي التنبه له» والتنبيه 
عليه قال ابن عايدين: «المسنون الاضطياع قبيل الطوافه إلى 
انفهاته لا غير . 

والحكمة من هذا الاضطباع أنه يعين على الإسراع في 
المشي» فإن النبي 4 وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا 
بذلك على الرَّمَلِ؛ ليرى المشركون قوتهم وجَلَدَهم. ثم صار سُنه. 
)١(‏ «السنن» )١885(‏ وإسناده حسن» فيه عبد الله بن خثيمء وفيه كلام. والذي 


يتلخص من حاله أنه صدوق» كما قال الحافظ فى «التقريب». 
(۲) «حاشية ابن عابدين» .)٥١١/۲(‏ 


الاضطباع في 
طواف القدوم 


الاضطباع 


الحكمة من 
الاضطباع 





FC‏ شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كل 
> 

الفائدة الثانية : استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» 
وذلك مرة واحدة لظاهر الحديث» ولو حصل أكثر من مرة لنقل 
إليناء وعلى هذا لا يسن تقبيله في كل شوط؛ لأن هذا لم يرد عن 
الى کات ولا خاد نا ود کا 

الفائدة الثالثة: مشروعية استلام الحجر الأسود والركن 
اليماني في الطواف ‏ إن تيسر ذلك وتقدم أن الاستلام: اللمس 
باليد؛ فالحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه 
مع البعد» أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام» وأما الإشارة 
فلا يشار إليه» وكذا التقبيل فلا يشرع» - على الراجح من قولي أهل 
العلم -. ولم ينقل أن النبي بي كان يكبر عنده» وقد روى ابن أبي 
النيبة يسندةاغن عام قال : رايت اسا يستقيل الآركان بالك 

ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر» مرة 
واحدةء وأما الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير؛ إذ لم يرد فيه 
تعن عن الت ل رتال يعض العلماة بالتكبير غيدة"" .وفك ورد 
عن أبن عغمر ويها؛ أن النبي بي قال: «إن مسح الركن اليماني 
والركن الأسود يحط الخطايا حطا» . 
)١(‏ «فتاوى ابن إبراهيم» .)55١/5(‏ 
0 »| لمصنف» )٤۷(‏ الجزء المفرد. وسنده حسن . 
() «فتاوى ابن باز» (۱۷/ ۲۲۰). 
)€( أخرجه أحمد (557/9) من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن ابن عمرء به. وهذا إسناد صحيح› 
وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاطء وكذا رواه النسائي (5/١؟5)‏ 


من ظريق حجماد بن زند» عن عطاءء به. وهو ممن سمع منه ‏ أيضا - قبل 
الاختلاط. وللحديث طرق أخرى. 








شرح حديث جابر 5ه في صفة حجة النبي يا 


وأطلق عليهما اليمانيان: لأنهما من جهة اليمن؛ فالحجر 
الأسود في الجنوب الشرقي للكعبة» والركن اليماني في الجنوب 
الغردي» وفى مقابلهها الركدان: الشنامى والغربيء فالآول في 
الشمال الشرقي للكعبة يلي الحجر الأسودء والثاني: في الغربي 
منهاء ويليه الركن اليماني. 

والحكمة د والله آعلم .في ترك استلام الركتين الاخرين : 
أن النبي ية لم يستلمهماء والستة كما تكون في الفعل تكون في 
الترك؛ ولأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن قريشاً لما بنوها قَصَّرَتْ بهم 
النفقة» فَحَطَمُوا منه الحجْرَّء فخرج فيه من الكعبة نحو ستة أذرع 
0 وقد جاء عن عبد الله بن عمر وي ما يدل على شيء 
م لل 

وعن أبي الطفيل قال: رأيت معاوية يطوف بالبيت» عن 
يساره عبد الله بن عباس» وأنا أتلوهما في ظهورهماء أسمع 
كلامهماء فطفق معاوية يستلم ركن الحَبجَرء فقال له عبد الله بن 
عباس: إن رسول الله ية لم يستلم هذين الركنين. فيقول معاوية : 
دعني منك يا ابن عباس» فإنه ليس منها شيءَ مهجور» فطفق 
ابن عباس لا يزيده» كلما وضع يده على شيءٍ من الركنين قال له 
0 


واا 


.)٤۳۹/۳( المصدر السابق‎ )۲( .)٤٤۳ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
۸۷)ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ /٤( وأحمد‎ .)۸٥۸( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


الشكبة دن 
ترك استلام 
الركنين 
الشامي 
والغربي 





لابشرعم 
استلام شيء 
من أركان 
الكعة أى 
جدرانها 
سوى 
اليمانيين 


مع الحجر 


الأسود 


ون لح صصختت ص 


الفائدة الرابعة: أنه لا يشرع استلام شيءٍ من أركان الكعبة 
أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين» باتفاق أهل العلم» وكذا مقام 
إبراهيم 4 فإنه لا يجوز استلام شيءٍ منه أو التمسح به؛ بل هو 
من البدع المحدثة فى دين الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية : 
اولا بعلي هن الأركان إلا الركدين الساتبين دون الشاسين» فان 
النبي بي استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران 
هما في داخل البيت. . وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم. . 
وحجرة نبينا محمد عل فلا تستلم ولا 0 باتفاق الأتمةكى وقال: 
«وأما الركن اليماني فلا يُقبل على القول الصحيح»'. 

ويقول ابن القيم: «اليس على وجه الأرض موضع يشرع 
تقبيله واسعلامهة: وتحط اللخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود 
والركن اليماني»» وقال: «ثبت عنه ية أنه استلم الركن اليماني» 
ولم یثبت عنه أنه قبّله ولا قبّل يده عند استلامه)”" . 

الفائدة الخامسة: مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا 
ونحوه إذا لم سکن استلامه بيدذه. وقد استلمه النبي E‏ بمحجن 

الفائدة السادسة: يستفاد من مجموع الأحاديثك الواردة فى 
الحجر الأسود: أن للناس مع الحجر ثلاث حالات: 


= آخر عن ابن عباس» وأخرجه أحمد (7594/7 - ۳۷۰) من طريق خصيف» عن 
مجاهد» عن ابن عباس . وفيه فقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة»اء فقال معاوية: صدقت . وخصيف وهو اسن عبد الرحمن الجزري: صدوق 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (55//ا9. .)١1١١‏ (؟) «زادالمعاد» )58/١(‏ (5/5؟١5).‏ 








تلت ات اہ ا سل ۸۷ أ 


الأولى* التمكن سن تفه فهذا يقل .ويكير عفد التقبيل؛ 
وهذا هو الكمال. 

الثانية : ألا يتمكن من التقبيل» ويتمكن من الاستلام باليد 
أو بالعصا ونحوه» فيشرع ذلك مع التكبير» ويقبل يده أو عصاه 
إذا استلم بها لكونها لامست الحجر؛ لأن النبي بيا لما طاف في 
حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن» ثم قبّل المحجن 
الذي استلى به الركن 

وقد روى مسلم بسنده» عن نافع» فال رايت ابن عمر ا 
يستلم الحجر بيده» ثم قبّل يدهع وال اما ركه ا رايت 
رسول الله ی ف 

القالفة: آلا يتمكن من د لكوت وكا او يلوف عل 
عربة» أو لوجود زحام» فهذا يشير إلى الحجر ويكبر» ولا يقبل 
ما أشار به على الراجح من قولي أهل العلم ؛ لأنه لا يُقَبّل إلا 
الحجر أو ما مس الحجر. 

الفائدة السابعة: هذا الطواف الذي طافه النبي بي على 
راحلته طواف الإفاضة» أما طواف القدوم فقد مر أنه ئي طاف 
ماشياً؛ لأنه رَمَلَ في الأشواط الثلاثة الأول. ولا خلاف بين 
العلماء أن العاجز عن المشي أو المحتاج للركوب لمرض 
Oss‏ يطوق راكنا Vasa‏ ولا شىء ولق 
استدلالاً بفعل النبي 5؛ لكونه ركب بسبب غشيان الناس له 


.)559/0( «المغنی»‎ )۲( .)۲٤۹( )۱۲۹۸( «صحيح مسلم)‎ )١( 


حي الطوات 


راکاً 





و 


وازدحامهم عليه» ولم يكن يتخذ حرسا يمنعون الناس. 


5 


وعن أم سلمة ويا قالت: شكوت إلى رسول الله 4ل أني 


ا شتک 5 فقال: «طوفى من وراء الناس وأنتث راكبة..») الحدية" . 


أما من طاف راكباً وهو غير عاجز عن المشي ولا محتاج 
للركوب» فمن أهل العلم من قال: إن طوافه غير صحيح ؛ لأن المشي 
مع القدرة شرط لصحة الطواف. وهذا مذهب أحمد في المشهور 
عنه» ونسبه ابن عبد البر إلى مالك». والليث» فأ تون ومجاهد. 
واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم'''؛ مستدلين بفعل النبي بل فإنه 
طاف ماشياً» ولم يركب إلا لعذرء كما استدلوا بفعل أم سلمة ونا 
ولو كان طواف الراكب من غير عذر جائزاً لما استأذنت أم سلمة وب 
الت كله وت شكواها كما افعدلوا بان الظواف عالت ص 
والعناكة لأ ا اها راا لير عر تكذا الطوافت: 


وذهب انو حنيفة» ومالك فو المشهور عنه» و چوا ف 
رواية ثانية إلى أن من طاف راكبا مع القدرة على المشي فطوافه 
صحيح ) لکن عليه دم ؛ أنه ترك و وهو المشى؛ لآنه صفة 
من صفات الطواف الواجبة» فأشبه ‏ عندهم ‏ ما لو وقف نهاراً 
a‏ 6 5 

بعرفة ثم دفع قبل الغخروب . 

5 رواه البخاري c(1)‏ ومسلم (IVD‏ 

0 انظر: «التمهيد» (۲/ 45). «المغني» (0/ .)٠٠١‏ «الإنصاف) »)۱١/٤(‏ «فتاوى 
ابن إبراهيم» (ه/ ۱۹۰). 


(۳) «بدائع الصنائع» »)٠١١ - ١١8/5(‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)٠٠١‏ «المغني» 
(ه/١ه5).‏ 








وذهب الشافعي ومالك في رواية» وأحمد في رواية ال 
وداودء وابن المنذرء وابن حزم إلى أن من طاف راكباً لغير عذرء 
فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن المشي سنّة» وليس بواجب؛ 
لأن الله تعالى أمر بالطواف أمراً مطلقاً ولم يقيّده بالمشي» فإذا 
ا يد عاقيا او ایآ 


والأحوط للمسلم ألا يطوف راكباً إلا من عذرء تأسياً 
بالنبي ية القائل: «لتأخذوا مناسككم» والله تعالى أمر بالطواف. 
وينه النبي بيا بفعله» والطواف عبادة بدنية» فينبغي للمسلم أن 
يباشرها بنفسه مع القدرة غير معتمدٍ على غيره» كغيرها من 
العبادات البدنية. 


الفائدة الثامنة: في حديث عبد الله بن السائب نه دليل 
على أنه يستحب أن يقول بين الركن اليماني والركن الأسود: 
TC CNG UC‏ افق ص وذ عدا 
السار [البقرة: »]۲٠٠‏ وروى عبد الرزاق والبيهقي؛ أن عمر َل 
كان يقول ذلك في الطواف”. قال الشافعي: «هذا من أحبٌ ما 
تقال في الطوافه انق و ابح O E‏ ب..وسسنىي 


2 


«ءانتا»: أعطنا. ان لديا حَكََة 444 أ : هيا تحن به 


(۱) «الإشراف» (۳/ .)۲۸٤‏ «المحلى) (۷/ »)۱۸١‏ «المجموع) (8/ 1١5‏ ۷)». «نهاية 
المطاف في تحقيق أحكام الطواف» ص(۷٦۱)»‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد 
(9۸) ص(55١).‏ 

.)۸٤/٥( «السنن الكبرى»‎ .)٥۲ /١( «المصتف»‎ )۲( 

.)٤۳۹/۳( «الأم)‎ )9( 


الدعاء بين 
الركنين 


بالمأثور 








اله لتکبب في 
تهاب الطواف 


الاجتهاد في 
الدعاء حال 
الطواف 








أخوالنا من اة وستلامة وأهل ومال وذكر خسن ارق اة 
ةه ؛ أي: ما تحسّن به أحوالنا في تيسير الحساب» وتخفيف 
الأهوال. ودخول الجنة» والنظر إلى وجه الله الكريم. ويا 
عَدَابَ لار (©4؛ أي: اجعل لنا وقاية منه ومن أسبابه» 
والعذاب بمعنى النكال والعقوبة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
مناسبة هذا الدعاء» وهو أن ما بين الركنين هو آخر الشوطء 
والنبي یي كان يختم سائر دعائه بذلك"''. 

ولا تشرع الزيادة على ذلك؛ كقول كثير من الناس: وأدخلنا 
الجنة مع الأبرار» يا عزيز يا غمّار؛ لأن ذلك لا أصل لهء ولا 
يقال: إن الدعاء مشروع في الطواف؛ لأن هذا الدعاء عيّن 
موضعه» فلا يزاد عليه. 

الفائدة التاسعة: إذا كان الطائف في آخر شوطء فإنه إذا 
انين وغائق الحجر الا سود لا بك ولا يستلم الحجر؛ لأن 
العبادة قد انتهت» والتكبير والاستلام إنما هما في أوّل الشوط لا 
في آخره» وإن كبر فلا باس . 

« الوجه الحادي عشر: ينبغي للطائف أن يجتهد في 
الدعاء» فيدعو في طوافه بما أحب من خيري الدنيا والآخرةء 
وليس للطواف أدعية ثابتة عن النبي ييه لا بأمره ولا بقوله» بل 
يدعو بسائر الأدعية الشرعية» واستدل الفقهاء على ذلك بحديث 


.)557/١١( «منحة العلام»‎ 2.2١١7 ١١75/55( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(۲) انظر: «زاد المعاد» (2)5857/5 «الشرح الممتع» (۷/ ۳۸۳). «فتاوى ابن عثيمين») 
,””1١/5١(‏ «فتاوى ابن باز) (۲۲۰/۱۷). 





عائشة وك نا قالت: قال رسول الله ع : (إِنَّمَا جل الطَّوّافُ بالبَيتِ 
و 3 بِينَ الصّفًا والمروة ورميٰ الجِمَارٍ ِإقَامَةٍ ذکر ایل . 


وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له» وإن 
قرأ القرآن فلا بأس ‏ على الراجح من أقوال أهل العلم ‏ لأنه 
اففكل الذكيرء وررق عى مالك واحهميد كراهة القراءة في 
الطواف”؛ لأنه لم يرد في هذا شيء عن النبي يه ولا عن أحد 
من أصحابهة لکن إن قرأ فعليه أن يسر بدعاته وقراءته ولا يوؤذي 
الطائفين. 


وينبغي للطائف أن يلزم السكينة والوقار» مجتهداً في طوافه 
بالذكر والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» بخشوع وحضور قلب» 
ولا يكثر الالتفات» أو التحدث في الهاتف المحمول في أمور لا 
تنفع أو لا تفوت» مما قد يؤدي إلى إيذاء الطائفين بالضحك أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١188(‏ والترمذي (4075). وأحمد (508/50)» والدارمی 
(۳۷۸/۷)» وابن خزيمة (۲۷۳۸» ۰۲۸۸۲ ۲۹۷۰)» والحاكم :)4594/١(‏ من 
طريق عبيد الله بن أبي زياد قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة وِكْينا: قال 
رسول الله يَكِدِ. . . فذكرهء وعبيد الله بن أبي زياد وهو القداح ‏ مختلف فيهء 
والأكثرون على تضعيفه» قال ابن حبان في «المجروحين» (۳۲/۲): «كان ممن 
ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه» وكان رديء الحفظ› كثير الوهم» لم يكن 
بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا بما 
وافق الثقات».اه. وهذا الحديث مما انفرد به عن القاسم مرفوعاء وعلى هذا 
فالحديث ضعيف» وقد أخرجه عبد الرزاق (259/5: والفاكهي (۳۳۲) من طريق 
ابن جريج قال: قال عطاء: قالت عائشة ويا فذكره موقوفاًء وابن جريج وإن لم 
يصرح بالسماع فهو متابع, فقد أخرجه الفاكيى - أيضا - (98/1؟) من طريق 
حبيب المعلم» عن عطاء» عن عائشة ويا موقوفاء وهذا إسناد حسن. 

(۲) انظر: «نهاية المطاف» ص(505). 


قراءة القرآن 
فى الطواف 


الس نة 
الطواف 








N 


خلاف العلماء 
في موضع 
المقام الآن› 
هل هو موضعه 
زمن النبوة؟ 


ويه لح صصختت ص 


رفع الصوت› وهذا مما ق اا وقد كان السلف 
الصالح من هذه الأمة يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين» كأن على 
رؤوسهم الطير» يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة. 

4 ف 4 


© تال جابر ذنه: (ثمَّ تَمَدَ إلى مَقام إبراهيم ## فقرأ: 
راتوأ من تقار إرهع ممل [البقرة: 5؟0]1 فَجَعَلَ المقامَ بِينَهُ وبين 
البيتِء فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي يَئِهِ: فكان يقرأ 
في الركعتين: هل هر اله كد (©4: وطن با الك ©4 ثم رجح 
إلى الرْكن فَاسَََمَه)» الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: قوله: (نفن) بالنون والفاء والذال المعجمة؛ أي 
توجه إليه بعد طوافه. و(مقام إبراهيم): هو الحجر الذي كان 
إبراهيم 4 يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين 0 البناء» وهذا هو 
الضواف من غدة أقوال» ما ورد عم ابن عباس > يا في قصة بناء 
إبراهيم ليذ البيت» وفيه: «فِجَعَلَ إسماعيل يأتي ابره وإبراهيم 
يبني» حتى إِذَا ارْتَمَعَ البتَاءء جَاءَ بهذا الجر فَوَضَعَهُ له فََامَ علو 
وهو يبي وإسمَاعيل اول الحجارةً» وَهُما يَقُولان: «#ريّنا بل من 
إِنََكَ َب لْسَمِيعٌ لْعَلِيم 4 [البقرة: ٠... »]١۲۷‏ الحديث و 

. الج الثاني: استدل جمع من أهل العلم بقول 
جابر نه : (ثم نفن إلى مقام إبراهيم) على أن موضع المقام الآن 


.)750 _ ۳٤۳ /۲۲( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»)‎ )١( 


20 رواه البخاري 20 عيفر ” وه" 





هو موضعه زمن النبوة» وأن السيل لما احتمله في زمن عمر وَل 
رده إليه وثبته فيه. ووجه الاستدلال: أن مادة (نفذ) في اللغة تدل 
على الدخول في شيء والخروج منه» يقال: نفذ السهم في - 
إذا خرقها وخرج منها. قال في «النهاية»: «أنفذت القوم: ! 

خرقتهم ومشيت في وسطهمء إن ی ع ا 4 قلت 
نفذتهمء بلا ألف)». فنفوذه ية إلى المقام إنما كان من بين 
الطائفين» وهذا يدل على أن المقام لم يكن ملصقاً بالبيت حينما 


نفذ إليه كَل وقد جاء فى رواية أبى داود: «ثم تقدم إلى مقام 
(۱) 
ل 


إبراهيم...) 
والقول بأن موضع المقام الآن هو موضعه زمن النبوة هو 
قول ابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار» وقول لابن عيينة» وهو 
قول الأزرقي» والمحب الطبري» ونصره الشيخ سليمان بن 
حمدان في رسالة له . 
والقول الثاني: أن موضع المقام زمن النبوة كان لاصقاً 
بالبيت» ثم أخره عمر طب إلى موضعه الآن» وهذا قول عائشة» 
وعروة بن الزبير» ومجاهد» وابن عيينة» وغيرهم» واختاره ابن كثيرء 
وابن حجر» والشيخ محمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن المعلمي”" . 
)١(‏ «السئن» .)١19٠6(‏ 
(0) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (۳۳/۲)ء «القِرى لقاصد أم القّرى») ص(٤٤)ء‏ 


«النهاية» 2,)9١/6(‏ «المصباح المنير» ص(61١261».‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(۹/۲). «نقض المباني» لابن حمدان ص(١5١  .)١57‏ 


(۳) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي »)٤٥٤/۱(‏ «تفسير ابن كثير) 2))555/١(‏ «فتح 
الباري» لانن حجر (۸/ 17۹( رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلمى «مقام إبراهيم» 








ثمرة الخلاف 


تفسير ابا 
واوا من َا 
تر مُصَلْ 4 


ET‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كل 
ح[إر ا 

واستدلوا بما تقدم في رواية ا د ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم...)؛ لأن هذه اللفظة تدل على أن المقام ملاصق للكعبة؛ 
لأنه َك كان فى الطواف» فأنهاه عند الركن» فإذا واصل مشيه 
بعد ذلك إلى يَمنة الباب فهذا تقدم» ولو كان المقام فون موضعه 
الآن لقال: تأخر. 

وأجيب على هذا بما تقدم تقريره عند القول الأول 

ولم يرد عن النبي 5 كك في هذه المسألة ما يفصل بين 
القولين. ولم يصح فيها شيء عن أحد من الصحابة :2 وكل ما 
فيها وردت عن 0 ان ومن در الك تبين 
مرق ال 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: هو القول بجواز تأخير 
المقام عن موضعه الآن من أجل توسعة المطاف على هذا القول» 
على الل الول 

ه الوجه الثالث: قوله: (فقرا: وَائِنُوا ين كار زهت مم4 
[البقرة: »)]٠٠١‏ (اتخذوا) بالخاء المعجمة» صيغة أمر؛ أي: اجعلواء 
والخطات لا كلها ومعق (مصلى): عكانا لصاو وقد يرد 
النبى ية بالفعل أن المراد بالصلاة: ركعتا الطواف» والظاهر أن 


= ضمن «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي» .)570/١5(‏ 
)١(‏ انظر: «النوازل في الحج» تأليف علي بن ناصر الشلعان» ص( 590 207٠١‏ 
«فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» بقلم: سائد بكداش ص(5١٠ .)١15-‏ 








شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي كيا 


رسول الله بيه قرأ هذه الآية لتعليم الناس» بدليل رواية النسائي : 
ااورفع صوته» يُسمع الناس» فلا يفهم أنه يشرع قراءتها لكل طائف 
يريد الصلاة عند المقام. 

ه الوجه الرابع: في هذا دليل على أن السّنَّةَ في ركعتي 
الطواف كونهما خلف المقام» بحيث يكون المقام بينه وبين 
الكعبة» فإن تيسر القرب منه فهو أفضل» وإن وجد زحاماً صلى 
بعيداً عن المقام» وتحصل السّنَّةَ بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبةء 
وإن صلاهما في أي مكان من المسجد أجزاً. ولو لم يجعل 
المقام بينه وبين الكعبة. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن 
الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاءء وانفرد مالك فقال: 
لا يجزئه أن يصليها في الجر . 

ه الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف 
على قولين: 

الأول: أنهما واجبتان» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي 
في أحد قوليه» والمشهور من مذهب المالكية» ورواية عن 
دراه لظاهر الأمر في قوله تعالى: «#واآجِدُواً» [البقرة: »]٠٠١‏ 
ولاق الرسوك قعل الآبة عمد المقاء» وفال: الكاخدوا 
مناسككم) . 

والقول الثاني: أنهما سُنة» وهو قول الجمهورء وهو 


000 «الإجماع» ص(۷۱). 
(؟) «الهداية» »)۱٤١/١(‏ «بدائع الصنائع» »)١58/5(‏ «المنتقی» (۲/ ۲۸۸). 


ال راف 
خلف المقام 


حكم ركعني 
الطواف 





حكم الاكتفاء 


بالفريضة عن 


الطواف 


۹۹ ص 


الأصح في مذهب أحمد» وقول مالك في إحدى الروايتين عنه» 
والأصح في مذهب الشافعي”» مستدلين بأن الواجب هو 
الصلوات الخمس» وما عداها فليس بواجب» وإنما هي تَطْوعَ» 
كما في ج اک وى عد ا أن أعراييا قال ا رسوك اده 
ماذا فرض الله على عبادِءِ من الصلاة؟ فقال رسول الله كَل : 
احَمْنُ صَلَوَاتِ في الوم وَاللَّيلةه» فقال: هل علي غيرُها؟ قالَ: 
لا إلا أن صو . 0 هو الراجح. 

وعلى القول بأنهما سنّة» فإن صلَّى فريضة بعد الطواف 
اجات eT.‏ 

وهذا قول ابن عباس“ وابن عمر وء ومجاهدء وطاوس 
وعطاء» وغيرهم ٠»‏ ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك» فأجزأت 
عنهما المكتوبة؛ كركعتي الإحرام" . 

وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما؛ 
لآن الفريضة لا تجزئ عن الواجبء فإذا صلى المكتوبة صلى 
ركعتي الطواف بعدها. وقد ذكر البخاري تعليقاً عن نافع؛ أنه 
قال: «كان ابن عمر يصلي لكل سَبوع ركعتين»» وقال إسماعيل بن 
ا قلت اهي إن عط رل وة الو من :ركع 


)01 «المغني» )0/ «(YY‏ «المجموع» )1/۸(« «شرح الإيضاح» للنووي ص(۲۲۷› 
۷۹). 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٦(‏ ومسلم .)١1١(‏ 

(۳) انظر: «قواعد ابن رجب» (۱/ .)١155 ۰۱٤١‏ 

)£( «المجموع» ۳/۸(. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (5/ هلا 09). (5) «المغنى») .)۲۳۳/١(‏ 








شرح حديث جابر وه في صفة حجة النبي بط 2 


الطواف» فقال: السَّنّةَ أفضل» لم يطف النبي بيه أسبوعاً قط إلا 
22 
صلى ركعتين 5 
والقول بالإجزاء له حط من النظرء لكن الأفضل عدم 
الاقتصار على الفريضة؛ لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة شرعت 
من أجل الطواف» فالأولى الإتيان بهماء ويؤيد ذلك عموم ما 
تقدم. قال الزركشي: «المنصوص عن أحمد الإجزاء مع أن 
الأفضل عنده فعلهما)”'. 


ولا تشرع الإطالة في ركعتي الطواف» بل يقرأ بالإخلاص 
والكافرون» أو ما أشبههما في المقدارء ولا يزيد في الصلاة على 
ركعتين» ولا يلبث في مكانه بعد الصلاة لاشتغاله بذكر أو تلاوة؛ 
لآن هذا الموقيع لم يقبت شيءَ في التعيد عنده سوق ركحتي 
الطواف. وإذا امتد الطواف إلى المقام أو تجاوزهء فإن الصلاة لا 
تشرع عنده؛ لأنه صار موضع طواف» والطائف أحق به من 
المصلي؛ لأن المصلي يمكن أن يؤدي الركعتين بعيداً عن المقامء 
ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» بل يمكن أن يصليهما في أي 
مكان من المسجد ‏ أو خارج المسجد - أما الطواف فليس له إلا 
هذا المكان. وبهذا يعلم جناية من يصلون عند المقام رغم 
ازدحام المطاف بالطائفين» فيعيقون الطواف» ويضيّقون على 
الناس. وهذا من قلة الفقه في الدين. والله المستعان! 


25 «فتح الباري» (۳/ 585)» «مصنف عبد الرزاق» (09/60). 
(۲) «شرح الزركشي» .)۲۰٤/۳(‏ 


مابديغي في 
صلاة ركعتي 
الطواف عند 
المقام 





7 اءة 
السورتين في 
ركعتي 
الطواف لم 


يشت رفعه 


و 


وقد جاء عن طائفة من سلف هذه الآمة من الصحابة و 
وغيرهم أنهم صلوا النفل المطلق خلف المقام'''» ولعل هذا - والله 
أعلم ‏ محمول على خلو المطاف» أو عدم مضايقة الطائفين. 

ه الوجه السادس: قوله: (فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا 

عن النبي يِه فكان يقرأ في الركعتين: فل هو أله أحد © وليل 
اب لحرن (©4). القائل هو: جعفر بن محمد الذي روى هذا 
الحديث عن أبيه محمد بن علي بن الحسين» عن جابر ذه . 

وقد ذكر النووي أن هذا ليس شكاً؛ لأن لفظة العلم تنافي 
الشك» بل جَرْمْ برفعه إلى النبي وء وقد روى البيهقي بإسناد 
«أن د الي كل قرأ TY‏ ا اا كد ©4 ر 

أله اكد د “Û‏ . 

وعلى فرض أنه شك فالأصل في شك الثقات أنه في عداد 
خاصة إذا 6 م شيء 0 إليه» ا 
يقين غيره). کن ذكو الخطيب 2 قراءة السزرت ا 
الحديف» حيت قال: اوزكر قراءة عاقين السورئية »+ خاضصة فى 
هذا الحديث ليس بمرفوع. . .72" . 


.)١١١(ص انظر: «مقام إبراهيم #4 للدكتور: يوسف الصمعاني‎ )١( 


(۲) «السئن الكبرى» (5755/190). 
() «الفصل» »)٦۷١/۲(‏ رسالة «الثقات الذين تعمّدوا وقف المرفوع أو إرسال 
الموصول»» «صفة حجة النبى لله للطريفى .)١717/(‏ 





ومن قال بمشروعية قراءتهماء فإنه يُقرأ بهما على ترتيب 
لا سيما أن الواو لا تفيد الترتيب» إنما هي لمطلق الجمع. 


« الوجه السابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن 
الطواف جائز في جميع الأوقات» ولو كان ذلك في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء وبعضهم نقل الإجماع”''» وإنما الخلاف 
فيما إذا أتمّ الطائف طوافه في وقت نهي» فهل يشرع له أن يصلي 
ركعتي الطواف أو يؤخرهما إلى زوال وقت النهي؟ في المسألة 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يجوز صلاة ركعتي الطواف في جميع الأوقات 
بلا كراهة» وهو قول الشافعي» وأحمد في المشهور عنه"؛ 
لحديث جبير بن مطعم وَلنه؛ أن رسول الله يي قال: «يا بني 
عبد ماف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيث: وصلى فيهء آبة ساعة 
شاء من ليل أو نهار)”" . 


والقول الثاني آنه يستحب تأخير الضلاة إلى أن يتقضى 
وقت الكراهة» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك والثوري ؛ لعموم 
أحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


(۱) انظر: «المجموع» ((لاهة). 

(۲) «الإشراف» (۳/ ۲۸۷)» «المجموع» (۸/ ۷٥)ء‏ «الإنصاف» .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)١1845(‏ والترمذي (858)» والنسائي »)584/١(‏ وابن ماجه 
»)١١15:4(‏ وأحمد (۲۷/ ۲۹۷)ء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

©( «بدائع الصنائع» (؟/ ».)١٠6١‏ «المنتقى» (۲۹۱/۲). 


حكم رکعتي 
الطواف في 
وقت النهي 








استلام الحجر 
بعدركعتي 
الطواف 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بيا 


وقد ورد عن الصحابة يي آثار أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى 
انقضاء وقت الكراهة. 


والقول الثاليشه: أله يكره أذاوهها بعد الصبح والعصرء ولا 
يجوز فی الأوقيات الثلاثة» وهى وفت الطلوع والغروب 
والوقوف» فإن صلاهما لم تنعقد صلاته» وهذا قول أحمد في 
رواية» والحنفية في قول ؛ لحديث عقبة بن عامر ظلي؛ أنه 
قال: «ثلاث ساعات كان النبى ية ينهانا أن نصلى فيهن أو أن 
نَقَبْرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة جى تمل الس وخب شف اليم 
للغروب حتى تغرب»""'. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ جواز ركعتي الطواف في كل 
وقت» فإن لم صل في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فهو أحوط؛ 
ا ت عن عضن لصحا ما يدل علق دل 

الوجه الثامن : في قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه). دليل 
على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل 
الإشارة إليه. والظاهر أن هذا الاستلام الذي يكون بعد ركعتي 


.)5١57/5( «حاشية ابن عابدين» (5494/5).» «الإنصاف»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۸۳۱). 
(۳) انظر: «أوقات النهى الخمسة» ص(۱۹۷)» «مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
(0). 





د سس ال سن لكك تت و 


طواف الإفاضة» ولا طواف الوداع» ولا طواف التطوع. 
fê gd‏ 
© تال جابر ؤلءه: (ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا 
من الصفا قراً: إن اق والمروة من عار آ4 [البقرة: ]٠١۸‏ «أبداً بما 
بدا الله به»)› الكلام عليه من وجوه: 
ه الوجه ل استدل العلماء بكون النبي كَل لم 3 في 
سواء أكان في حج أو عمرة؛ تأسياً بالنبي كه بل قال جمهور 


أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف» فمن قدذمه 0 


فعليه أن يعيده بعد الطواف» ونقل بعض آهل العلم الإجماع على 

ذلك. وحجتهم في ذلك قوله: «لتأخذوا مناسككم» وهذا هو الذي 
وذهب بعض السلف› ومنهم عطاء فى رواية عنه» وكذا 

امد ل إلى ا , السعي نبل الطواف» ل 

أطوف» اف قدمت e‏ أو آرت 0 فكان يقول : (لا حرج › 

م ا معدي 1 
لا حرج» إلا على رجل اقترض ١‏ عرض رجل مسلم وهو ظالمء 
فذلك الذي حَرجَ وهَلّك)"". 


(1) «منسك عطاء» ص »)٠١٤(‏ «المجموع» .)١>/(‏ «الإنصاف» .)5١/5(‏ 
(۲) معنى اقترض: اقتطع» والمراد: نال منه. 
(۳) أخرجه أبو داود ,.2)350١5(‏ والدارقطنى »)551١/7(‏ والبيهقى )١57/0(‏ وإسناده 


شرط السعي 
أن كدت 
طوافء 
والخلاف فى 
يل 





طعن الأئمة 
ا قبل 
أن أطوف» 


6 شرج ی جا ,زان في سفة ی ی 
a RY E‏ 


وهو عام في سعي العمرة وسعي الحج» لكن طعن بعض 
الآئمة في لفظة: «سعيت قبل أن أطوف». فقد قال الدارقطني : 
لم يقل : «سعيت قبل أن أطوف» إلا جرير عن الشيباني»» وقال 
البيهقي: «هذا اللفظ «سعيت قبل أن أطوف» غريب» تفرد به 
جريرء عن الشيباني» فإن كان محفوظاً فكأنه سأله عن رجل سعى 
عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» فقال: «لا حرج) والله 
أعلم»» وهكذا قال الخطابي» والنووي” وقال ابن القيم: 
«قوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ› 
والمحفوظ : تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض»"''. 

وعلى هذا فالأحوط ألا يقدِّم السعي» ومن قدّمه جاهلاً أو 
ناسيا ثم طاف بعده فسعيه صحيح - إن شاء الله -» كما أفتى بذلك 
اة الع عبد العرير بن ا 

ه الوجه الثاني: المراد بالباب: باب الصفاء كما ورد في 


2 


رواية الطبراني: ثم خرج من باب الصفا»» وهذا فيه مشروعية 
القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس» وأما الآن فيتجه 


= صحيح» كما قال النووي في «المجموع» (۷۸/۸)ء وصححه - أيضاً - الشيخان: 
الألباني وابن باز. 

01 «معالم السئن» 9 «المجموع» (۷۸/۸). 

(۲) «زاد المعاد» .)۲٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳۲۰/۱۱)» «فتاوی ابن باز» .)۳۳٣/١۷(‏ 

(6) انظر: «حجة النبى يلها للألبانى ص(55). 





ه الوجه الثالث: فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي المولاة بين 
بعد الطواف» ولو أر السعي فلا بأس» فإن الموالاة بين الطواف 0 
والسعي غير واجبة» وعليه فلا يضر الفصل بين الطواف والسعي» 
ولو بزمن طويل» وهو قول الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقول 
عند المالكية. لأن كلا من الطواف والسعي ركن مستقل بذاتهء 
والموالاة بين أركان الحج لا تجب؛ كالوقوف بعرفة» وطواف 
EY‏ 


ه الوجه الرابع: (الصفا): جممٌ. مفرده: صفاة» وهي المراد بالصفا 
الصخرة الصلبة الملساء» والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في دالردة 
أول المسعى. و(المروة): الحجر الأبيض البَرّاق الذي تقدح منه 
الكازة والمواة هنا أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى» 
ومعنى قوله تعالى: #من سعار 7 DN‏ رهم أعلام دينه 
وأماكن عبادته» المأمور بها في الحج؛ كالوقوف» والرمي» 
والطواف» سُمِيتُ «شعائر» لما تُشهِرٌ به من أعمال الحجء أو لما 
يُستشعر هناك من تعظيم الله تعالى ‏ والقيام بوظائفه. 

ه الوجه الخامس: استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية حكمقراءة 
عند الدنو من الصفاء ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب صو 
قراءتهاء ولذا لم يذكرها أكثر الفقهاء في هذا الموطن"» وهذا الصنا 
أقرب؛ لأن الظاهر أن النبي بيه قرأها من أجل تعليم الناس» 


.)55٠ /٥( انظر «الإشراف» (۳/ ۲۹۳). «المغنی»‎ )١( 
.)١537/9( انظر: «المغنى» (0/ 5 2)757 «فقه الدليل»‎ )۲( 





البدء بالصفا 


الصعود على 
الصفا 








ETD‏ شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي كَل 


ع عم رص 0 آذه 3 
كما قرأ آية: 9أوَأجِدُواْ من مَقَام إِبرَهِعمَ مَصَلّْ * [البقرة: ]٠٠١‏ عندما 
أراد صلاة ركعتى الطواف» فمن قال بقراءة الآية عند المسعى» 
لزمه أن يقول بقراءة الآية عند المقام؛ لأن الرسول ييل قرأ 
الآيتين» وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس . 

ه الوجه السادس: قوله: (أبدأ بما بدأ الله به)» هذه رواية 
مسلم بلفظ الخبر (أبدأ)ء وقد بدأ النبي ية بالصفا؛ معللاً بكون الله 
بدأ به» وما بدا الله به فلا ينبغي تأخيره. وقد جاء عند النسائي 
والدارقطنى بلفظ : «ابدؤوا بما بدأ الله به» بلفظ الأمرء ولكنها رواية 
ا 

« الوجه السابع: استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط 
في السعي» وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يُعتدّ بذلك 
الشوط عند جمهور العلماء»؛ فإذا صار على الصفا اعتدّ بما يأتي 
ل 

9 ا 

© تال جابر وإنءه: (فبدأ بالصفا فَرَقِيَ عليه حتى رأى البيت, 
فاسعشين الشيفة فوخن الل وككوف وقان 2 اة إل الله وحدة 
لا شريك له...)» هذا فى بيان صفة السعى» والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: قوله: (رَقِيَ) بفتح الراء وكسر القاف: من باب 
تَعِبَ؛ أي: صَعَدَء يقال: رَقِيَ في السلّم: صعد فيه» ورَقِيَ الجبل 
ولحوه: علاه وصعده» وفى هذا دليل على استحباب الصعود على 


.)۲۳۷ /٥( انظر: «منحة العلام» حديث (/59). (؟) «المغنى»‎ )١( 





ا س ی 


الصفاء وهو سُنة على قول الجمهور» وهو الراجح» فيصعد على 

المسافة بين الصفا والمروة» وهذا فى حق الرجل» أما المرأة فلا المرأةلا 
ع ا ا واج ارال وت ووی اراق لي 
غخ فبك الله ن عر عن نافع» عن ابن عمر ويا قال: آل تضعد 

المرأة فوق الصفا والمروة» ولا ترفع صوتها بالتلبية»""". 

1 0 95 1 و 0م200 استقبال القبلة 
على الصفاء وقوله: «حتى رأى البيت» يدل على سنية رؤية حال الوقوف 
البيتهة وكانت رؤيته غير متيسرة ‏ فيما مضى - لوجود البناء ؟ ثم على الصفا 
صارت ممكنة بعد العمارة الجديدة. والحمد للّه. 


وقوله: (فاستقبل القبلة)» إظهار في موضع الإضمار؛ 
افيص على أن الببية عو الل .والعنية على أن المقفوة: 
بالذات هو التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيت. 

ه الوجه الثالث: أنه يُسنَّ على الصفا في بداية السعي أن الذكر الواره 
توعد الله تال أ ينطق ووخكه رل الماد الت “ 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له... ويكبره؛ أي: يقول: الله 
أكبر. وقد ثبت عن ابن عمر وَيها؛ أنه كبّر ثلاث" وسن - أيضاً - 
أن يحمد الله» ويدعوه» كما في حديث أبي هريرة ڪي الآتي» 


ويقول ما ورد هنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على رفع الصوت بالتلبية. 
(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 415). 





6 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي يه 


استحباب رفع ه الوجه الرابع : يستحب رفع اليدين في هذا الموطن؛ 

ب لشوته في حديث أبي هريرة صَد في فتح مكةء وفيه: «فلما فرغ 

امنا من طوافه أتى الصفا فَعَلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه 
فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو وأما في بقية السعي 
- عدا الوقوف على الصفا والمروة ‏ فلا يشرع رفع اليدين» وكذا 
الطواف؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي بلا . 

شيك ا وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي بيه تضمّنت ست وقفات 

ن للدعاء: على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة» وفي مزدلفة, 
رمد الجسرة الأولى + وعند. العمرة العالية"". ولم يكبت غن 
النبي بيه دعاء معين في هذا الموطن» فيدعو بما أحب من خيرّي 
الدنيا والآخرة. 

وفي حديث ا هريرة ولك المذكور زيادة أخخرى على ما 

في حديث جابر ذ#نه» وهي حمد الله - تعالى ‏ في بداية الدعاء 
وقد ذكر اها هل" «العمل بالافن جسن فببحيد اللاء 
ويكبره» ثم يقول: لا إله إلا الله. .. إلخ. 


4 8 4 
شرح الذكر 5 تال جابر ته : (وقال: دلا إلله إلا الله وحده أنجز وعده 
الوا غْ 
ع ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا 


ثلاث مرات)» هذا فيه صفة الذكر والدعاء على الصفا والمروة. 


.)۲۸۷ /۲( رواه مسلم (۱۷۸۰). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 
انظر: «مختصر الخرقي» ص(09).‎ )۳( 





ا 


قوله: (لا إلله إلا الله)» هذه كلمة التوحيد المشتملة على النفي 
والأثبات... وؤالفه): معت > مالره والمالوه: عو المعبود محبة 
وتعظيماً . 

و(إلله) اسم (لا) النافية للجنس» وخبرها محذوف» تقديره: 
«حق)» ونحوه. والمعنى: لا معبود عق إلا الله .ولفظ (الل) يدل 
من الضمير في الخبر. 

وقوله: (وحده)؛ أي: منفرداًء وهي حال مؤكدة لمعنى 
الإثبات (إلا الله) . 

وقوله: (لا شريك له): توكيد للنفي (لا إله)» وقال العيني : 
كد اقول ايهو لأن الواعد لذ شرك لد" والشريك: 
المعاون والمساعد في الشيء. والمعنى: لا شريك له في كل ما 
يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

وقوله: (له الملك)؛ أي: ملك جميع الأشياء في ذواتها 
وصفاتها. والجملة مبتداً. وخبر مقدم» فيها إفادة الحصر 
والاختصاص؛ لأن المعنى: أن الملك لله وحله. 

وقوله: (وله الحمد)؛ أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً ؛ 
لعلو صفاته وجزيل هباته. 

وقوله: (وهو على كل شيء قدير)» (هو): مبتدأء و(قدير): 
خبره» و(كل): صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض 
وما بينهما. والقدير: من أسماء الله تعالى -؛ كالقادر والمقتدرء 


)١(‏ «العَلَمُ الهَيّب» ص(91). 





36 شرج حديت جار نان في سفة حجة ا‎ ET 
جح ار ”م ا س‎ 


وهو صيغة مبالغة» معناها: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز» فهو 
كامل القدرة» وآثار قدرته لا تعد ولا تحصى. 

وقوله: (أنجز وعده)؛ أي: وفى بما وعد به من إظهار هذا 
اللي ركو العا لل كما قال فال و ات سل 
اقل الكنها ورين الك لقوزة قن الزن سكل E‏ 
الم 4O‏ [التوبة: ۳۳]» وغير ذلك من وعده. 

وقوله: (ونصر عبدّه)؛ أي : نه محمداً كله على آعدائهء كما 


4 


في قوله تعالى: إا ما ك ا ميا 9© عفر ك أله ما َم + 
e‏ صرطا مسسقیما ل نمر 
سا عا €6 لالح : ١‏ 

وقوله: (وهزم الأحزاب)؛ ا غلبهم وكسرهم» (وحده)؟ 
أي : بلا قتال من الناس» ولا سبب من جهتهم» وفيه إيماء إلى 
قوله قغالى: وا الك إلا من عند آي [الأتفال: ١٠ء‏ والموالد 
ب(الأحزاب): القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم 
E‏ وقيل : 


ء 
1 
5 


کا 
+ 
خا 


الى وا الى عانقا اكوا يتنه ا 516 إذ براه جر 
i‏ 0 7 ا ك روا4 [الأحزاب: ۹]» 5 تعالى: مورد 
7 9 رر د > مسر u A‏ کاک 
5 * ا 0 عله 2 بالا حرا وک اه التؤبييت الفا وات 


E 


۾ فوا عبرا © [الآحزاب+ 58]. 
ويحتمل أن يراد بالآحزاب: أنواع الكفار الذين تحزبوا 


ادق الور وبر ل اباد e edl‏ 


والدعاء على 
الصفا 


وقوله: (ثم دعا بين ذلك قال ذلك ثلاث مرات)؛ ا يذكر الله 





ا 


- تعالى - ويثني عليه» ثم يدعو» ثم يذكر الله» ثم يدعو» ثم 
يذكر الله تعالى -؛ لقوله: «ثم دعا بين ذلك»» والبينية تقتضي أن 
يكون الدغاء محاطأ بالذكر من الجائبين + فيكو الذكر ثلاث مرات 
والدعاء مرتين. :وقبل: اللعاء والذكر كلاهما ثلاث هراك ذكر 
القولين النووي”''. 


% 8 9ه 


© قال جار ذَيْنه: (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّتَ قدماه 
في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا)ء هذا فيه بيان صفة السعيء 
والكلام عليه من وجوه: 

ه الوجه الأول: أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من 
الصفا متجهاً إلى المروة» فإذا انصبّت قدماه في بطن الوادي؛ 
فاته م منيا نيد ركان هذا ادم المسعن 
في الزمن السابق وادياًء أما الآن فالأرض كلها مستوية» وقد 
جُعل العَلَْمُ الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا 
الوادي» فيسعى بينهما سعياً شديداًء فإذا جاوزه مشى إلى المروة. 

وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد» وهذا قول 
الجمهورء وفي وجه عند الشافعية؛ أنها إن سعت في الليل حال 
خلو المسعى استحب لها السعي الشديد كالرجلء. ولم يذكروا 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» (578/8)» «شرح حديث جابر 15 ص(50) للشيخ 
محمد بن عثيمين . 


صفة السعي 





مشروعية 


البعن نافيا 


موضع العشي 
من المسعى 


لإ اة 


دليلاً''» ولعلهم أخذوا بعموم: «لتأخذوا مناسككم»» وما ثبت في 
الصحيح» من كون آم إسماعيل يالا سعت سعي الإنسان المجهود. 

والحكنة من هذا السغى القديد أنه كان وافياً »والرادي. فى 
الغالب يكون نازلاًء وقد كانت أم إسماعيل ل تمشي فيما بين 
الصفا والمروة» فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها؛ لأن ابنها 
يغبي عتها إا عبظف طن الر او 

ه الوجه الثاني: فيه دليل على مشروعية السعي ماشياً لا 
اکا مع الاستطاعة. وهو م وهو قول الجمهور. وشدد بعض 
آهل العلم؛ كأبي حنيفةء والليث بن سعد» وأبي ثور وغيرهم 
فقالوا بالوجوب' " . 

وقد روى مسلم في «(صحيحه» عن أبي الطفيل قال: قلت 
لابن عباس '#ا: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا: 
امد عر اعفان وماق e‏ الست قال r‏ 
قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله E‏ 
عليه ركب» والمشى والسعى أفضل”* . 

ه الوجه الثالث: (حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة)» 
صعدتا؛ أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي» وخرجتا منه إلى 
)١(‏ انظر: «المجموع» (۸/ .)۷١‏ «خالص الجمان» ص(5١5).‏ 


(۲) انظر: ااصحيح البخاري») .)۳۳٦٤(‏ 
() انظر: «المغنى» »)550١/5(‏ «الإشراف» (۳/ .)۲۹١‏ «المبسوط) .)٤١  55/5(‏ 


.)١515( «صحيح مسلم)‎ )٤( 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا A(T‏ 
۹۹ 


طرفه الأعلى جهة المروة» وهذا مقابل لقوله: (انصبت قدماه)» 
وقوله: (مشى)؛ أي: مشى باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه» وهذا دليل على أن النبي 4ة سعى على قدميه. وقد وهم 
ابن حزم عندما قال: إن النبي كللة سعى سا على "1ه ن 
سياق حديث جابر 5 له يرد هذا. 

ه الوجه الرابع : د 
الراجح من أقوال أهل العلم» وهو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: 
إن الصَهًا والْمروة من سعار 5 اا ا أ مخ أعلام دينه 
وأماكن عبادته ‏ كما تقدم -» ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - أخبر 
بأن الصفا والمروة من شعائر الله» وهذا يدل على أن السعي بينهما 
آمر لا بل ممه ؟ eS‏ 
تعالى: اما الد اموا لا لوا سير أ [المائدة: ؟]» وقال: 


ع را 


[۲ : َإِنّهَا من تقوف اقب € [الحج‎ Les 
والدليل الثاني : من الشئةه وهو أن الرسول ا سح تيه‎ 
. العنقنا والهروة ناا ل29 الك هه وتال «لتأخذوا مناسككم)‎ 
وقال عند لأبي موسى 4 لما آمل يما أهل به‎ 
رسول الله د : اخ ا بالبيت› والصفا والمروة» ثم‎ 
أجل» وقال: «اسْعَوا فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيكُم السَّعْيَ)”". وقالت‎ 


.)١55(ص انظر: «حجة الوداع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)۱۷٥۹(‏ ومسلم (۱۲۲۱). 

() رواه أحمد (757/40)» والدارقطني (؟/555)» والبيهقي (98/5) وغيرهم من 
طريق عبد الله بن المؤمّلء عن عمر بن عبد الرحمن قال: «حدثنا عطاءء 








للمروة أحكام 
الصفا إلافي 
ا 
السابع 


الموالاة في 
السعى 


کا 


عائشة وا : «والله ما أَتَمّ الله > حَجّ رَجُل ولا عَمْرَتَهُ لَمْ يَظفف بها . 

ه الوجه الخامس : دل قوله: (ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا) أن المروة لها أحكام الصفا من حيث الصعود والدعاء 
والوقوف. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان في الشوط السابع على 
المروة فإنه لأ قف للدغاء ولا للتكرة لان العباذة قن الحييف» 
وغالب أدعية النبي بي إنما كانت في صلب العبادة. 

ه الوجه السادس: ظاهر الحديث أن النبي 5 كه والى بين 
اشواظ السعي» ولم يفصل بينها. والجمهور من أهل العلم على 
ان الال فى الک م وعلى هذا فلا يضر الفصل بين 
أشواط السعى» لكنه خلااف E‏ قال الإمام احمل فی رجل 
كان بين الصفا والمروة» فلقيه قادم يعرفه» يقفف يسلم عليه» 
ويسائله؟ قال: نعمء أمر الصفا سهل» إنما يكره الوقوف في 
الطواق الت فما ين الهقا الو قل بأس: 

وعن أحمد رواية: تشترط الموالاة في السعي. حكاها 
أبو الخطاب» واختارها القاضي أبو يعلى» قياساً على الموالاة 
فى: لاف 4 والآون اظ 
= عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاةَ» به»» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 

عبد الله بن المؤمّل» كما قال الحافظ في «فتح الباري» )٤۹۸/۳(‏ وفي سنده 
اضطراب - أيضاً - لكن الحديث له طرق وشواهد يقوى بهاء كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر . وانظر: «تنقيح التحقيق» (۳/ .)٠١١١‏ «نصب الراية» (۳/ .)٠١‏ 
)١(‏ رواه مسلم (۱۲۷۷). 
(۲) انظر ما تقدم في : «نهاية الطواف» ص(40). 


(۳) انظر: «الهداية» لأبى الخطاب »)٠١١/١(‏ «المغنى» »)۲٤۸/١(‏ «هداية السالك» 
(/ ه١٠‏ ). 








شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي يا FA‏ 


ه الوجه السابع: على الإنسان أن يحرص على العمل بهذه 
السنن»ء ولا تأخذه العجلة فيترك الدعاء والذكرء وله أن يقول فى 
سعبه ما أحب من الذكر» والدعاع.» وتلاوة القرآن» وينلبغعى 
للإنسان د وهو يسعى.. أن يستشعي أته في فعرورة إلى 
وعحية أله کل كما كانت أم إسماعيل كلا فى ضرورة إلى 
رحمة الله كنِْء ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله - تعالى -. 
ويستغيث به من آثار الذنوب وعواقبهاء وذلك بالإلحاح في 
الدعاء» وصدق الالتجاء إلى الله - تعالى - 

© الوجه الثامن : لیس للسعي دعاء معين » ومثله الطواف» 
كما تقدم» وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين» فهذا لا أصل 
لهه وان دعا بين العلسين يقوله: ارت اغثر وارحمء انك انث 
الأعز الأكرم» فحسن ؛ ؛ لثبوت ذلك عن ابن مسعود هوه لك الا 

وقد صح عن ابن عمر ويا ما رواه نافع ؛ ائه شمغه د وهو 
على الصفا د تدعو يقول: «اللّهُمَ إنك قلت وا ات 
< [غافر: »]5٠‏ وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما 
هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم)”"' . 

ه الوجه التاسع : لا تشترط الطهارة للسعي» > فلو سعى وهو 
ميحدث أ جنب » أو سحت امرأة وهى حائض فالسعى صحيح » 
وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة وَيينا؛ أن 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (58/5 -59). (۳۷۱/۱۰ - ۳۷۲)» والبيهقى (5/ 40) بإسناد 


ی 
9 وواه مالك /١(‏ 39/9 والييهقي (94/0): 


الاجتهاد فى 
الذكر 
والدعاء أثناء 


السعي 


بعض الماثور 
الصحابة طن 


۶ قد 
من ادعية 


السعي 


حكم الطهارة 





الاسخدال 
بهذا الخديف 
شن ايده 
بالض غا 
والختم 
بالمروة 


أيه الح سشستت ص 


رسول الله ية قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري»'' ٠‏ وهذا القول مبني على وضع المسعى في 
القديم» فإنه كان منفصلاً عن المسجدء أما الآن فقد اتصل به» 
وقد وقع الخلاف في هذا العصر: هل هو من المسجد أو لا؟ 
والذي قرره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أنه لا يأخذ 
حكم المسجد؛ لأنه مشعر مستقل» فتجوز الصلاة فيه متابعة 
للإمام في المسجد الحرام» ويجوز المكث فيه» والسعي للحائض 
والجنب» وهذا القول موافق لقول الجمهور من أهل العلم''". 
ف # 

© قال جابر #5نه: (حتى إذا كان آخر طوافه على المروة, 
فقال: «لو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لم أسُق الهدي» وجعلثها 
عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فَلَيَجِلَ ولَّيَجَعلّها عمرقٌّ). 
الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: أن (كان) هنا تامة» بمعنى: وجدء و(آخر) هو 
الفاعل» وفي رواية لأحمد وابن الجارود: (فلما كان السابع عند 
المروة). 

وهذا فيه دليل على أنه كيه بدأ سعيه بالصفا وختم بالمروة» 
فيكون الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة» والرجوع إلى 
الضفا بحسي مرة اة بوهكذاء 'وعلى هذا عمل المسلمية 
(۱) تقدم تخريجه ص(۷٤)»‏ وانظر: «المغني» (551/5). 


() انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة» ص(۲۹۷)» «نوازل الحج» 


. )۲۸٤( ص‎ 





9 حديحث جا وه ذ اعم اله کل 
سرج ا و في و کک ا 


على تعاقب الأزمان» وفي آخر شوط من السعي على المروة لا 
يشرع ذكر ولا دعاء؛ لانتهاء العبادة» كما تقدم. 

وأما ما حكي عن ابن جرير» وبعض فقهاء الشافعية؛ كابن 
بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي أن الذهاب إلى المروة والرجوع 
إلى الهقا عة و احلا هو قول شان لا يحول عليه ل علي 
هذا القول ‏ يختم بالصفاء والحديث نص صريح في أنه يختم 
بالمروة''" . 

ه الوجه الثالث: معنى قوله بَلِهِ: (لو أني استقبلتٌ من 
أمري ما استدبرتٌ لم أَسّقٍ الهَدَيَ): لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر 
لي الآن وأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي من المدينة (لم 
أسّق الهديّ). بضم السين المهملة؛ أي: ما جعلت عليٌ هديا سقته 
وأشعرته وقلدته» بل كنت أترك الهدي وأجعلها عمرة. 

ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرسول كَل لم يقل : 
(لو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لما سُقتٌ الهديّ وجعلتها 
عمرةً) لأجل أن الذي فعله مفضول» ففعله هو الأفضل» وإنما أراد 
تطييب قلوب أصحابه لما شَّقَّ عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
محرماء فكان بيا يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرهم به عن انشراح 
صدر وموافقة» وفي هذا تاليف للقلوب» فجمع الله تعالى ‏ له 
الأجرين: أجر فعل الأفضلء وأجر ما اختار من موافقتهم. على ما 
أمرهم به لولا سوق الهدي. وذلك لآن في سوق الهدي من تعظيم 


.)559/8( «شرح النووي»‎ )١( 


الى انتقيلت 
من أمري ما 
استدبرت لم 
أسق الهدى 





بهذا على 


ك1 
انه 


لز 
ابن عمر ؤي : 
ا 

رسول الله كَل 


الوداع 


= شرح حديث جابر طب في صفة حجة النبي كه 
شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياً» فيكون القارن 
الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي""' . 

« الوجه الرابع: فيه دليل على أن النبي ئي ساق معه 
الوذى من دى السليفةة كان ثلاثة وسين يعيرا» وكملة مات يما 
قدم به علي ونه من اليمن إلى مكة. كما سيأتي. 

ه الوجه الخامس: في هذا دليل واضح على أن النبي ئلا 
لو .يكن معا وإتما كان قارنا» إذ الو كان مالم يقل : 
(وجعلتها عمرة)» فإن المتمتع له عمرة تامة منفردة عن الحج يتحلل 
منهاء أما القارن فليس له عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والتحلل 
منهاء وإنما هي داخلة في حجه. 

کے اک ا ا هو ل سیت 
رسول الله ية بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي› 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة . 

وأما قول عبد الله بن عمر وَهها: «تمتعَ رسول الله بي في 
حجة الوداع»» فالمراد به: أتى بالعمرة والحج في سفر واحدء 
ف وو ياء اال عل بها ا رالا و 
يطلقون التمتع ويعنون به القِرَانء وهم الذين شهدوا التنزيل» 
وعرفوا التأويل» وقد جاء عند النسائي من رواية مالك بن دينار» 


عن عطاءء قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ية وتمتعنا معه . 


.)١١ا/1١‎ /9( «الفتاوى» (89/55 - 4۲)» وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)۱۷۹ «السنن» (ه/‎ (9 .)١695( لك رواه البخاري‎ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2211 


فالتمتع بالنسبة للنبي 5ي هو القران» والتمتع بالنسبة للصحابة وي 
مراد به معناه المشهور عند الفقهاء» وهو إفراد العمرة عن الحج. 

وأما من روى أنه ية أفرد ع فهم ثلاثة: عائشة وابن 
عمر وجابر ون وهؤلاء الثلاثة نقل عنهم التمتع - أيضاً -» وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحاديث في نسك النبي بل 
ما ا سا اسار مم 
فإنه كله تَمَمَّعَ تَمَنّعَ قرانء وأفرد أعمال الحج» وقرن بين 
النسكين» فهو قارن بجمعه بين النسكين» ومفرد؛ لاقتصاره على 
أحد الطوافين والسعيين» ومتمتع باعتبار ترفهه بترك أحد 
ال 

ه الوجه السادس: فيه دليل على جواز قول (لو) تندماً على 
فوات الطاعة وتشيا للخير»: كان يقول* لو أن عندى مالا لتصدقت 
على فلان» ومثل هذا إذا استعملت في الخبر المحض» مثل: لو 
حضرت الدرسَ لاستفدت» ومنه قوله كلد (لو استقبلتٌ من أمري 
ما استدبرتٌ لم أَسّقٍ الهدي)» فأخبر النبي ييل أنه لو علم أن هذا 
الأمر سيكون من الصحابة زز ما ساق الهدي ولَأَحَلَّ معهم. وقال 
آخرون: إنه من باب التمني» وهذا فيه نظر؛ لأن النبي كي لا يتمنى 
شيا قدو الل كادف . 

أما استعمالها في التحسر على الماضي» أو في حال الاعتراض 
)١(‏ «الفتاوى) (55-57/575 - 75). «زاد المعاد) (18/5١وما‏ بعدها). «نيل 


الأوطار» (5/ .)١٠١‏ 
(۲) انظر: «القول المفيد» .)١١١/۳(‏ 


جن رأي ابن تيمية 
فى الأحاديث 
الواردة فى 
٠‏ 


جوازقول 
«لو) فى فعل 
الطاعة وتمنى 


الغير 


حكم استعمالها 
في التحسرعلى 
الماضىأر 
الاعتراض على 
القدر 





کا 


على القدر ‏ وهذا أشهر استعمالاتها المذمومة ‏ مثل أن يقول من 
أضبب بخضيبة: لو أتى فعلث كذا لكان كذاء أو لما كان كذاء فهذا 


منهي عنه؛ لأن الله تعالى ‏ ذم المنافقين على ما جرى منهم يوم 

اعت كما قن ولال ل تابون الأكر 2 ا قينا 

هتا ال عة واه و قر له ما الد َالو دحوم وقعدوا لو 

أسَاعونا ما لا آل عمران: 18] فقال تعالى ردأ عليهم : قل ادرو 
رو 


عن سكم الوت إن كنم صد قن [آل عمران: CIA‏ وهذا هو 
الذي فيه قول النبي 5: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 

قال القرطبي : «محل النهي عن إطلاق لفظ (لو) إنما هو 
فيما إذا أطلقت في معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو 
ارتفع» لوقع خلاف المقدور». 


ه الوجه السابع : الفاء في قَولَه: (فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليّجِل) واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا كان الأمر كما 
ذكرت من أني سقت الهدي» فمن كان. . . إلخ. 

ه الوجه الثامن: أن الصحابة ون منهم من ساق الهدي» 
ومنهم من لم يست الهدي. وممن ساق الهدي: ابو بكر وعمر وذوو 
اليسار من الصحابة وء كما جاء في حديث عائشة وي . 


.)١٤۳/٠١( رواه مسلم (5574)» وانظر: «منحة العلام»‎ )١( 

(۲) «المفهم) (5/ ”4258 وانظر: «زاد المعادا )/ ال «القول المفيد على 
كتاب التوحيد)» »)١74/7(‏ ابحوث عقدية محكمة» للدكتور: ناصر الجديع 
ص(59١-5١5).‏ 

() رواه مسلم (۱۲۱۱)ء .)١5١(‏ 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا Ev‏ 
ا ا ا سإ 4 1 | 


« الوجه التاسع: أن من أحرم بالحج مفرداً وليس معه 
هدي › فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة» فيطوف للعمرة» 
ويسعى لهاء ويقصرء ثم يتحلل منها ليصير متمتعاء وهذا محمول 
على الاستحباب عند جمهور أهل العلم» وذهبت طائفة إلى 
١ 1 1‏ 00 

وجوبه» ومنهم ابن عباس وتء وبه قال ابن حزم . 
أما من معه هدي فيلزمه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي 


« الوجه العاشر: بهذا القدر من الحديث استدل بعض أهل | 


العلم على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل» ومن لم 
يسق الهدي فالتمتع له أفضل إن لم يضق عليه الوقت؛ لأن 
النبي 5ة قرن حين ساق الهدي» ومنع كل من ساق الهدي من 
الحِلّ حتى ينحر هديه» وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم''" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أفضل الانساك: 
«فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج» فإن كان 
يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة أخرىء أو يسافر إلى مكة قبل 
اق الحج ويعتمر ويقيم بها تحبى یجي فهذا الإفراد له أفضل 
باتفاق الأئمة الأربعة»"» وقال: «وهذا هو الذي فعله أبو بكر 


وعمر » وكان عمر يختاره للناس ١‏ وكذلك علي ا“ . 


.)١7١ /05( «المحلى» (۹4/۷)ء «أضواء البيان»‎ ,.)١554( انظر: «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)575 /”( (؟) «الفتاوى» (55/ ؟57). «زاد المعاد» (؟/ 57)» «الإنصاف»‎ 


06 المجموع الفتاوی» .)٠١١/۲١(‏ )©( المجموع الفتاوى) (55؟/ 86). 


مشروعية 
فسخ الحج 
إلى عمرة لمن 
الهدي 


| 


الأنساك 





لإ اا 


ثم قال: «وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس. وهو أن 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر 
الحجح...» فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل لهء وإن لم يسق 
الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنه قد ثبت بالنقول 
المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث؛ أن 
النبي كَلةٍ لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن 
يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدي» فإنه 
أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان النبي كلل 
قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه» وقرن بين الحج والعمرة» 
فقال: «لبيك عمرة ر 
$ 4 4 
© تال جاب نه (فقام سُراقة بن مالك بن جُعَشّم فقال: يا 
رسول الله؛ أَلِعَامِنا هذا أم لأب فشبّك رسول الله يَئِِ أصابعه واحدة 
في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين - لا بل لأبدٍ 
أبي). الكلام على هذا القدر من وجوه: 


ه الأول: قوله: (ابن مجعشم)ء بضم الجيم» وضم الشين 
المعجمة ويجوز فتحها كما ذكره الجوهري وغيرٌه''» وسراقة هذا 
من بني مدلج› يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديداً . روى البخاري 
ومسلم قصته في إدراكه الرسول ي لما هاجر إلى المدينة. 


05 المجموع الفتاوى) (55/ .)1٠١ 73١1١‏ 
002 «الصحاح» (ه/ «(۱۸۸4٩‏ «تاج العروس) .)5١7/97١(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 


عسات اوقل هات بعد 


ه الوجه الثاني: دلت رواية مسلم أن سؤال سراقة بن 
جعشم للنبي ي كان عند المروة» وجاء عند البخاري من طريق 
عطاء عن جابر ونه : ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة» فقال: 
يا رسول الله » ألنا هذه خاصة؟ قال: (لا بل لأمةك. .لاع وف 
وا كال الأ مل لابوا ,وی رواية عمد التببافي: 
«هى للأبد»» ولا منافاة» قال الداودي: اليعني به جواز التمتع› 
وحمله قوم على الفسخ» ٠"‏ وقال الحافظ: «يحتمل أن يكون 
السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين»“. وقد يقال: إن 
سراقة نه أعاد السؤال مرة ثانية؛ إما لأنه نسي ما قاله عند 
المروة» وإما لزيادة التأكدء وهذا قد يقع” . 

© الوجه الثالث : هذا السؤال والجواب مراد به فسخ الحج 
إلى عمرة» والمعنى: هل فسخ الحج إلى عمرة وتأديتها في أشهر 
الحج خاص بعامنا هذاء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة؟ وتبيّن من 
الجواب أنه عام للآمة. 


.)١۱۲۷ /٤( «الإصابة»‎ .)١7١/5( «الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (970) (١۱۷۸)ء‏ قال الحافظ: «ورواية مسلم من طريق 
ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك». انظر: رقم (1913). 

)۳( «التوضيح» 1/۱"( 0( «فتح الباري» .)٦٠۰۸/۳(‏ 


وفت سؤال 
سراق 


ماورد مما 
ظاهره أن 
الفسخ كان 
اننا سا 
بالصحابة و 








١١١ إا‎ 


وقد روى مسلم في «(صحيحه)» عن ا ذر ڪه قال: 
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ية خاصة). وهذا فيه 
دليل على أن متعة الحج خاصة بأصحاب رسول الله وء وليست 
لغيرهم» والمراد بذلك فسخ الحج إلى عمرة» فهذا لا يجوز لمن 
جاء بعدهم» سواء ساق الهدي أم لا. وهذا قول الحنفيةء 
والجالك والقا i‏ 


وهذا هو رأي أبي ذر الغفاري ويبهء لكن هذا يحتمل ثلاثة 
او 

الأول: أن المختص بالصحابة ون هو الجواز» ومعنى ذلك 
أنه لا يجوز لغيرهم الفسخ» وهو الذي فهمه من قال بالنهي عن 
الفسخ . 

الثاني: أن المختص بالصحابة و هو وجوب الفسخ»› 
وأما الجوازء أو الاستحباب» فهذا باق إلى يوم القيامة. 

الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة قي أن يبتدئ 
حجاً قارناًء أو مفرداً بلا هدي؛ لأن هذا يحتاج إلى الفسخ» بل 
عليه أن يحرم بما استقر عليه آخر الأمرء وهو التمتع لمن لم يسق 
الهدى» والقران لعن ساف 

والذي يظهر ‏ وال أعلم ‏ أن رأي أبي ذر ذه محمول 


على وجوب الفسخء وأ هذا خاص بالصحابة :2 فهم الذين 


00 (صحيح مسلم) (8؟١7١1).‏ 
(؟) «فتح القدير» »)۳۲١/۲(‏ «التمهيد» (۸/ ١٠)ء‏ «المجموع» .)١١١/۷(‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد) (۱۷۹/۲ ۔ .)۱۸١‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا ATTA‏ 
ال اا لاوا ال ا ا TN‏ 


وجب عليهم الفسخ؛ امتثالاً لأمر النبي بيه عندما أمرهم الله به 

وأما استحباب الفسخ فهذا باق إلى يوم القيامة» وعليه يحمل قول 
O 1 500 : ٤‏ 

ابن عباس» وأبي موسی» وغيرهما ممن يخالف ابا ذر » ويرى 

جواز الفسخ» أو استحبابه» أو وجوبه. 


والقول بمشروعية الفسخ هو قول الإمام أحمد» والحسن»› 
ومجاهد» وداود» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشنقيطي› 
وابن بازء وابن عثيمين» قال الشنقيطي عن هذا الرأي: «ولا شك 
أن هلا هر مقتضى الصناغة الآصولية» والمضصلحية كما لا 

7 


وأما دعوى الاختصاص بالصحابة وإ » فهو قول صحابي» 
فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله 45 من عدة طرق» 
ومنها حديث جابر ونه هذاء فهو نص صريح في الدلالة على 
المرادء وهو أن فسخ الحج إلى عمرة باق حكمه لهذه الأمة إلى 
يوم القيامة» ثم إن أبا ذر نه قد خالفه ابن عباس وأبو 


0 a ليلد‎ 


ه الوجه الرابع: قوله: (فشبّك النبي ية أصابعه واحدة في 
الآخرى)› (واحدة) : مفعول لعامل محذوف› تقدیره : جاعلا واحدة 


.)۱۲۲۲( وكذا قول أبي موسى هه‎ »)۱۲٤٤( قول ابن عباس ويا رواه مسلم‎ )١( 
2,)45- 468 ٥۲ ٥۱/۲ ٦( انظر: «المغنى) (557/5), (مجموع الفتاوى)‎ )0( 
«فتاوى ابن باز» (85/11 - ۸۷)» «الشرح‎ »)۱۸١ - ۱۷۹/۲( «أضواء البيان»‎ 


الممتع» 5/0 ة). 


(۳) «زاد المعاد» (۱۹۳/۲). 








معنى (دخلت 
العمرة في 
الحج» 


معلى: دلا 
بل لأبدٍ أبد) 


حدر اھ 


في الأخرىء وجاعلاً: حال مؤكدة. وهذا التشبيك فيه إشارة إلى 
اشتراك كل الأعوام في ذلك الحكم بدون اختصاص أحدها. 

ه الوجه الخامس: قوله ي (دخلت العمرة في الحج 
سركيق عة آي: قال ذلك مرتين» راد فى .زواية أحمد وان 
الجارود: «إلى يوم القيامة»» وهذا قاله بيه لمزيد التأكيد» والمراد 
به: أن وقتهما واحد» فتجوز العمرة في أشهر الحجء وإنما قال 
الرسول ئي ذلك لإبطال ما تقدم من أن العرب في الجاهلية كانوا 
يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور""' . 

وقال بعض العلماء: إن المراد بهذه الجملة دخول أعمال 
العمرة في أعمال الحج» كما يحصل في الإحرام بالقران. 

وقال آخرون: معناه فسخ الحج إلى العمرة» وهذا هو الذي 
يؤيده سياق الحديث؛ لأن السؤال وقع عما حصل من أمر 
النبي ئي الصحابة وؤ بفسخ إحرامهم بالحج إلى عمرة» فجاء 
الجواب عما هو أعم من ذلك» ليتناول المعاني المذكورة""' . 

ه الوجه السادس : قوله: (لا؛ بل لأبدٍ أبد)؛ أي ليس 
هذا الفسخ لعامك هذا (بل لأبدٍ أبد). بالتنوين مكرراً للتأكيدء 
وتجوز إضافة الأول إلى الثاني: (بل لأبدٍ أبي)» والأبد: الدهر؛ 
أي: هذا لآخر الدهر. 


9 


5 


(۱) انظر ص١١‏ - ۷۲). 
(۲) انظر: «(شرح النووي» »)٤۱٦/۸(‏ «فتح الباري» (509/9). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي طا 2 


© تال جاب وله (وقدم علي طا من اليمن ببدن النبي بل 
فوجد فاطمة را ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً. واكتحلت» فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: 
فذهبت إلى رسول الله يي محرّشاً على فاطمة؛ للذي صنعتٌ» مستفتياً 
لرسول الله بَنِةِ فيما ذكرت عنه؛ فأخبرته: أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: 
«صَدَقَتَ صَدَقَتَ), الكلام عليه من وجوه: 

« الوجه الأول: قدوم علي طلي من اليمن؛ لأن النبي كلل 
قد بعثه إليها. وروی مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني عطاءء 
قال: سمعت جابر بن عبد الله ڪيا في ناس معي . .. وفيه: قال 
جابر: فقدم علي من سِعَايته... الحدية: والشغاية - كمسر 
السين المهملة -: هي الولاية على الصدقة» وقد تطلق على 
الولاية العامة؛ لأن النبي يي بعث عليّاً إلى اليمن سنة عشر قبل 
اد 

« الوجه الثاني: البدذن: بضم الموحدة وسكون الدال» 
جمع بَدَنَةٍ - بالفتح -» وهي اسم يقع على الجمل والناقة؛ وسّميا 
بذلك لعظمها وسمنها . 

وأضيفت إلى النبي كَل لأن علياً ضيه اشتراها لهء لا أنها 
من السعاية على الصدقةء كما قد يتبادر إلى الذهن. وكان عددها 
سبعاً وثلاثين» وما ساقه النبي بيه من ذي الحليفة ثلاث وستون 
بدنة» فيكون قول جابر ونه : «ببدن النبي كلا معناه: ببعضها . 


.)۳۹۰ /۷( «البداية والنهاية»‎ »)5١5 - 5١7 /۸( انظر: «(شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 


متى كان بعث 
علي مه إلى 
اليمن؟ 


ولم أذ شه 


إلى الني 445 





تحلل 
من إحرامها 


سبب إنكار 
على زوجته 


بنبغي للزوج 
الإنكار على 
زوجته فيما 
خالف الشرع 


لیا ا 


ه الوجه الثالث: لما قدم علي ينه من اليمن وجد زوجته 
فاطمة بنت الرسول ييه ووب قد تحللت مع النساء اللاتي تحللن 
عن حجهن بأفعال العمرة» حيث أمر النبي ييه بذلك كل من معه 
من الرجال والنساء ممن لم يست الهدي ‏ كما تقدم -. 

رقا ممن لم يسن اليندي» .ولا تالت لبست ثريا 
(ضبيغاً)؛ آي مصبوغا بوزس أو زعفران» وهذا لا يحل للنساء 
لبسه في الإحرام» فدلّ على أنها حلت من إحرامها. 

ه الوجه الرابع: سبب إنكار علي ذه عليها: إما لأنه 
يعتقد أنها حلت من تلقاء نفسها بلا علم أبيها كَل أو لكونه بنى 
على ما استقر في ذهنه من أن العمرة لا تكون في أشهر الحج ‏ 
وهي قد أحرمت بالحج ‏ فتكون تحلّلّت قبل إتمامه» والظاهر أن 
علياً ينه لم يعلم بما حصل من أن العمرة أبيحت في أشهر 
الحع» ران الصتحابة وي الذين لم.يسوقوا الهدي. أمريوا بالفخلل 
إلا بعد قدومه مكة. 


يراه منها من نقص في دينهاء أو مخالفة لشيء من أحكام 
الشريعة + ويكون هذا بالحكمة والموعظة الحسة. 

ه الوجه الخامس : قولك: (قال: فكان علي يقول بالعراق...)› 
القائل : (قال): هو جعفر بن محمد الراوي عن أبيه» وهذه المقولة 
قالها على وط حينما ذهب إلى العراق فى خلافته» وذلك بعد وفاة 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 
ا ی 17ح 


وقد دلّ كلامّه على أنه ذهب إلى النبي بي لأمور ثلاثة : 

الأمر الأول المحريش على فاطمة. والعحريش : مضدر 
حَرَْنَء وهو الإغراء والتهييج بين الإنسان أو الحيوان» وحرّشَ 
بينهم : أفسد وأغرق بعضهم على بع والمراد هنا اف كر 
للنبي ل ما يقتضي ا 

الأمر الثاني : استفتاء النبي بي هل ما ذكرث عن أبيها يا 
فنا زعت أنه اهاه صحيح أم ل؟ 

الأمر الثالث: إخبار النبي بي بأنه أنكر على زوجته 
الإحلال ظناً منه أنها فعلت شيئاً من محظورات الإحرام. 

فقال النبي كَلةِ: (صدقتّ) ‏ بسكون التاء -؛ أي: صدقت 
فاطمة في قولها: (إن أبي أمرني بهذا). وقوله: (صدقتّ) كرره 
تأكيدا. 

2 © 2 

© تال يكلم «ماذا قلت حين فرضت الح قال: قلتٌ: الله 
كي لهل جملا اقل برا كان مقن مس الود قلط جر 4 فة 
جابر #5 نء: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمنء والذي 
أتى به النبي بي مائ قال: فحَلّ الناسٌ كلهم وقصرواء إلا النبي له 
ومن كان معه هدي)ء. الكلام على هذا القدو من الحديث من 
وجوه 


.)٦۸/١( انظر: «النهاية»‎ )١( 


علي يد في 
موضوع 
فاطمةإلى 
النبي َي كان 
لأمو ر ثلاثة 





مسر ل 
على النأسي 


جواز الإحرام 
بمثل ما أحرم 
به غيره 

الإاحرام 


المبهم 


کا 


فسأله: هل د ف إليه فى اله e‏ 

« الوجه الثاني : حرص علي ونه على التأسي برسول الله وَل 
يدل على ذكائه وفطنته» ولم يقل نه: بإهلالك؛ توقيراً وتلذذاً 
بذكر رسول 16" . 
به غيره ممن يثق بعلمه ودينه» فيقول: لبيك بما أحرم به فلان. 
وهذا هو الإحرام المبهم. فهذا جائز مع أنه يكون مجهولاً له حتى 
يصل إلى هذا الشخص» ES‏ انعقد إحرامه 
ا ثم إن كان الشخص الذي أهلّ قارناً: فهذا 
E‏ بشرط سوقه الهدي, ويبقى على إحرامه إلى نحر 
هديه. والنبي يه أشرك علياً في هديه وجعل له منه نصيباً . 

وإن كان هذا المقلك لل + يسق الهدي» فإنه لا يكون قاونا 
در د ا ا 
النبي كل إلى قوم باليمن: فجئت وهو الا فقال: (بما 
أهللت؟» قلت: أهللت كإهلال النبى ييل . قال: «هل معك 
هدي ؟) قلت : لا فأمرني فطفت يا لبنت وبالصفا والمروة» ثم 
أمرق فأحللث: ...8 الد" 


.)٤٤١/١( انظر: «مفيد الأنام»‎ )١( 


© رواه البخاري (9هه6١1)‏ ومسلم (۲۲۱(. 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا (val‏ 


ومثل هذا لو نوی أن يحرم بما أحرم به فلان» ثم تبيّن له 
أن فلاناً قد أحرم مفرداًء ثم بلغ البيت ونوى أن يغير نسكه من 
إفراد إلى تمتع جاز له ذلك» بل في هذه الحالة من باب أولى. 

فإن لم يعلم ما أحرم به فلان» صار حكمه حكم من أحرم 
بنسك» ثم نسيه قبل الطواف» فيصرفه إلى آي نسكِ شاءء فإنه إن 
صرفه إلى عمرة» وكان المنسى عمرة» فقد أصابء وإن كان 
حجاً مفرداً أو قراناً فله فسخهما إلى عمرة» كما تقدم. 

وإن لم يكن فلان أحرم» صار إحرامه ا والإحرام 
المطلق يصح صرفه إلى أي نسك شاءء على ما تقدم بيانه . 
لم يحرم ؟ لان الأصل عدم إحرامه» فيكون إحرامه ما ۽ كالذي 
قبله . 

ومن أحرم إحراماً مطلقاً فلا بد أن يعيّن نسكاً قبل الطواف؛ 
ليقع طوافه في نسك معلوم. فإن كان طوافه قبل تعيين النسك» لم 
بعد بطوافه ؛ سمس سا 
تولا أع: دات ا علقت إحراضاك. باحرافتى + قات لحري 
بالج لحن 0 0 5 أن 0 0 الهاي 


.)557 انظر: «المغني» (95/5 - 48)» «الشرح الممتع» (ا/‎ )١( 


الإحرام 
المطلق 





جواز إطلاق 
اللفظ العام 
وإرادة الخاص 


فضل التقصير 
في عمرة 
التمتع على 
الحلق 


التقضصير 


ومقداره 


34 شرع عدوت جايس نام في سفة حو ان‎ Ir. 
کارا اا س‎ 


ه الوجه الخامس: المراد بالناس فى قول جابر 5 : 
(فحل الناسٌ كلهم): من لم يكن معه هدي فهم (حَلوا)؛ أي : 
خرجوا من الإحرام بأفعال العمرة من طواف وسعي وتقصير. وقوله: 
(كلهم)؛ أي: معظمهم» ففيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ 
لأن عائشة ويا لم تجحل مع كونها لم تسق الهدي. 

« الوجه السادس: فيه دليل على أن التقصير فى عمرة 
المتمتع أفضل من الحلق؛ ليتوفر الشعر لحلقه في أكمل العبادتين 
وهو الحجء وعن الشافعي أنه فَصَّلَّ فقال: إن أمكن أن يسود 
شعره يوم النحر حلق في العمرة» وإلا قصّرء وهذا تفصيل 

39 ا ك2 5 2 200 0 ُ 
حسن ٠”‏ وهو متحقق فيمن قدم مكة مبكراًء أما من قدم في 
السابع ‏ مثلاً ‏ فالظاهر أن التقصير في حقه أفضل . 

والتقصير: قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه 
نض اوک كالكلة ال :. 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مقدار ما يُقَصَّرُ من شعر 
رأس الرجل» والقول الذي يظهر صوابه ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد 
من تقصير جميع شعر الرأس» وذلك بان يعم ظاهر ارا ولیس 
معناه أن يأخذ من كل شعرة بعينهاء ووجه ذلك أن الله - تعالى - 
قال : القن روسك مَمْقَصَرنَ4 [الفتح: ۲۷]» والفعل المضاف إلى 
الرأس يشمل جميعة: ومن قضر بعض رأسه لا يقال: إته قضصر 


.)٥٦۷ »٥٦٤ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (۲۳/ 42١1١‏ «نوازل الحج» ص(085). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل ETR‏ 
ک۹ 


رأسه» وإنما قصر بعضه؛ ولأن النبي ييه أمر أصحابه الذين ليس 
معهم هدي al‏ والسعي» والظاهر 
أنه تقتصير لجميع الرأس؛ لآن ظاهر اللفظ يتصرف إلى ذلك: 
ولأن التقصير يقوم مقام الحلق» والحلق لجميع الرأس» فكذا 
التقصير ينبغي أن يكون لجميع الرأس 
أما المرأة فإنها تقصر من شعرها على أي صفة كان. وذلك 
بأن تجمع شعر رأسها بيدها وتقص منه ما يقع عليه اسم التقصير. 
والمشهور عند الفقهاء أنها تأخذ منه قدر أَنْمُلَةِ. وَالأنْمُلةُ ‏ بفتح 
الهمزة وضمٌ الميم» ويجوز فتحها -: هي العقدة من الأصابع» أو 
هي رأس الأصبع الذي فيه الظفر""' . 
وقوله: (وقصّروا إلا النبي َه ومن كان معه هدي). هذا نص 
واضح على أنه يه كان قارا وقد تقدم ذلك» والذي منع النبي 
من جعل نسكه عمرة ثم التقصير بعد أدائها أنه ساق الهدي» وفي 
هذا دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحر» ولو كان 
يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة» لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد إحلاله» ولكن المانع الذي منعه من ذلك 
هو عدم جواز النحر قبل يوم العيد» والحلق 0 لا يصح الإحلال 
دونه معلّق على بلوغ الهدي محلّه» وقد ب ببّن النبي اة بفعله أن 
محله: منى يوم النحرء كما سيأتي شاه اف قر ۹ 
f 9‏ 


.)5١١ /8( انظر: «الإشراف» (273059/9. «المجموع»‎ )١( 
.)١0/7 /۳( انظر: «أضواء البيان» (0/ 2)077 «فقه الدليل»‎ )۲( 


المرأةمن 


شعرها 


الهدي قبل 
يوم النحر 





معنى قول 
جابر وئه : 
«فلما كان يوم 
التروية 
توجهوا إلى 
منى ) 


التروية 


ماوردمن 
أسماء أيام 


و 


© تال جابر طه: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى؛ 
فأهلُوا بالحج وركب رسول الله َيِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر)» هذا في بيان ما يفعل في اليوم الثامن من ذي 
الحجة» والكلام عليه من وجوه: 

ه الأول: أن قوله: (يومٌ التروية) بالرفع؛ لأنه فاعل ل«كان» 
التامة» والمعنى: فلما جاء يوم التروية. 

ه الوجه الثاني : معنى (توجهوا): أرادوا وقصدوا وتهيّووا 
للرحيل من الأبطح» لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى فأحرموا منها 
- كما هو ظاهر السياق ؛ للإجماع على أنهم أحرموا في مكانهم 
وهو الأبطح في مكة'''. 

ه الوجه الثالث: يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي 
الحجة» سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده؛ أي: 
يسقون ويستقون» ويسمى - أيضاً - يوم الثقلة؛ لانتقال الناس فيه 
إلى منى» ومن هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق لكل يوم منها اسم 
خاص» فالثامن «يوم التروية». والتاسع «يوم عرفة)» والعاشر "يوم 
النحر»» وايوم الأضحى». وايوم الحج الأكبر) - على الراجح من 
قولي أهل العلم -» والحادي عشر ايوم القَرٌ» - بفتح القاف 
وتشقيك الراه د سمي بذلك لآن الاس يترون فيه ويقيموة فى 
منى» واليوم الثاني عشر ايوم التَّفْر الأول»؛ ويسمى ايوم 
الرؤوس»؛ لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالا - رؤوس الأضاحي 


.(T* |) «المفهم»‎ 03 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل TT‏ 


والهدي إذا ذبحت يوم النحرء واليوم الثالث عشر «يوم التَمْر 
ا 
الثاني» ا 

ه الوجه الرابع: كان النبي ية قد قدم مكة هو وأصحابه 
- وهو اليوم الثامن -» وصلوا في هذا المكاث عشريه اة 

والأبطح: هو مسيل فيه دقاق الحصى» يقع شرقي مكة» 
فأحرم النبي بيه في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال» ثم 
توجهوا إلى منى» وكان ذلك يوم الخميس ثامن ذي الحجة. 

وهذا فيه دليل على أن الأفضل لمن كان في مكة وأراد 
الإحرا م بالحج أن يحرم يوم التروية» وهو اليوم الثامن. عملا 
بهذا الحديث› e‏ بين آهل مكةء وھ کان ا 


ه الوجه الخامس: في إحرام النبي بيه وأصحابه و من 
مكانهم في الأبطح دليل على أن السّنّهَ أن يحرم الحاج من المكان 
الذي هو فيه» سواء أكان في الأبطح أم في منى» والمكي إذا 
أراد الحج يحرم من أهله. 

وأما قول البهوتي شارح «الزاد»: «والأفضل من تحت 
الميزاب)”'؛ أي: ميزاب الكعبة الذي يصب في الحججرء فهذا 


)١(‏ انظر: «المجموع» (/ 8 - ۳ )A‏ (منحة العلام» (ه/ م ؟). 
(۲) «الروض المربع» .)١١۷ /٤(‏ 


فضل الإحرام 
يوم التروية 


السّنّة إحرام 


الحاج بخ 
مكانه 





جواز الإحرام 
من عرفة 


إقامة الني كك 


بالأبطح 


يقصر الصلاة 


استحباب 
الإحرام يوم 
التروية قبل 
الزوال 


١11 “| 


اجتهاد منه» وهو مخالف للستةء فإنه لم ينقل أن النبي ية أحرم 
من تحت الميزات ولا أحد من أصحابه ن . 


وشرحه): «ويصح أن يحرم مَنْ بمكة لِحَحّ مِنَ الجل كعرفةء ولا 
دم عليه» كما لو خرج إلى الميقات الشرعي» وكالعمرة'. 


يومى الدخول والخروج إقامة مقصودة لذاتهاء معلومة البداية 
والنهاية» وهى أطول إقامة أقامها النبى كيل بهذا الوصفء 
وكان ككل فى هذه المدة يقصر الصلاة» وبهذا استدل من يرى أن 
المسافر إذا أقام خمسة أيام بيومي الدخول والخروج فإنه يقصرء 
وإن اقام ستة ايام بيومي الدخول والخروجء فإنه يتم الصلاة؛ لآن 
الآصل في حق المقيم وجوب الإتمام» وترك هذا فى حق من 
أقام ثلاثة أيام تامة استناداً إلى هذا الدليل. وهذا قول الإمام 
اتيك :قن الا ا و ف وهو ای ا قال کا 
وک عق واا إلى ا 


« الوجه السابع : ظاهر قول جابر طبه : (وركب رسول الله لف 


)١(‏ «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) .)٤۳٦/۲(‏ «مفيد الأنام» (۲۸/6)»ء «فتاوى 
اللجنة الدائمة») .)5١/1١1١(‏ 

(؟) انظر: «المغني» (۲۸۸/۲). «قصر الصلاة للمغتربين» للدكتور: إبراهيم الصبيحي 
ص(۷٤).‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۰۸۱)» ومسلم .)٦۹۳(‏ 








5 حديث جا وشم ذ 3-5 ا ا 
ا کے 


فصلى بها الظهر...) يدل على أن النبي ئي وأصحابه وين أحرموا 
قبل الزوال. ومراد جابر طب بقوله: (فصلى بها الظهر والعصر... 
إلخ) أنهم خرجوا إلى مِنَى ضحَىء وإنما ذكر جابر ذه عدد هذه 
الصلوات الخمس هنا؛ ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى؛ 
والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفةء والخروج إليها ومنها على 
هذه الصفة استحبه العلماء» استحبوا البيات في منى» وألا يخرج 
منها الحاج حتى تطلع شمس اليوم التاسع"''. 

وعلى هذا فالمبيت بمنى ليلة التاسع ستة» فلو تركه لم يلزمه 


3 


س۶ . 


ه الوجه الثامن: فيه دليل على أن السّنَّة أن تكون صلاة 
الظهر في اليوم الثامن في منى لمن كان خارجها وله مكان فيها؛ 
لأن النبي ئة أحرم بالأبطح وصلى الظهر في منى» وعلى هذا 
فمن خرج إلى منى عصر اليوم الثامن أو ليلا لكونه بقي في 
المسجد الحرام أو غيره ‏ فقد خالف السّنّة وترك الأفضل بالقيد 
المذكور» ومثل هذا من تخلف في المسجد الحرام لصلاة الجمعة 
لو وافق اليوم الثامن» فإن الأفضل لهذا أن يخرج إلى منى 
ويصليها ظهراً مقصورة؛ لأن النزول في منى والبقاء فيها عبادة" . 

ه الوجه التاسع: لم يذكر جابر نه صفة صلاة النبي ييا 
في منى هل قصر أو لا؟ أما القصر فقد ثبت في حديث أنس 
)١(‏ انظر: «المفهم» (7931/9). 


(0) انظر: «شرح حديث جابر نه للشيخ محمد بن عثيمين» ص(5١3).‏ 


المبيث بمنى 
ليلة التاسع 


استحباب 
صلاة الظهر 
في منى اليوم 
الثامن لمن 
كان خارجها 


الصلاة في 





وقت الخروج 


إلى عرفة 
جوز 
الاستظلال 
بالخيمة 
وغيرها 


ري الح ڪڪ 


المذكور ‏ قريبا - وأما الجمع فلم يحصل في منى؛ لأن جابرا ذَلل 
لم يذكره. وهو على خلاف الأصلء فلو صل لذگره جابر أو 
غيره من الصحابة وين ولهذا لما وقع الجمع في عرفة ومزدلفة 
ذكره جابر كما سيأتي إن شاء الله. فَعَلِمَ من هذا أن الصلاة في 
منى تكون قصراً لا جمعاًء وكذا من جاء من حجاج الآفاق 
وسكنوا في غير منى كمزدلفة» فإنهم يقصرون» ولا يجمعول. 
2 # 

© تال جابر وَه: (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر 
بِقْبَةٍ من شعر تضرب له بِنَمِرَك فسار رسول الله بيك ولا تشك قريشٌ 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريشُ تصنع في الجاهلية, 
فأجاز رسول الله بإ حتى أتى عرفة؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة: 
فنزل بها). هذا فيه بیان وقت الخروج إلى عرفة وصفته» والكلام 
على هذا من وجوه: 

« الأول: فيه دليل على أن السّنّة ألا يخرج الحاج من منى 
يوم عرفة حتى تطلع الشمس. وهذا حسب الاختيار» أما من كان 

© الوجه الثاني : جواز استظلال المحرم النازل بالخيمة 
الحصين وبا قالت: حججنا مع رسول الله ئي حجة الودا « 
فرأيت أسامة وبلالاًء وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
و e‏ 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . 


(۱) رواه مسلم .)١598(‏ 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل ET‏ 
لللاتتتتت<تاتب تت ا u‏ ا ز۷٣‏ ]| 


والممنوع منه بالإجماع هو تغطية الرأس بكل متصل ملامس 
يراد لستر الرأس؛ كالطاقية والشماغ والعمامة ونحوها. 

العالقة فيه دلبل على أن نهرة لیس عن غعرفة کا 
سبآتي+ وعليه :فليست مشعرا» لأن الى كله أذن ببغاء القبة 
فيهاء والقبة: الخيمة الصغيرة» ولو كانت مشعراً لم يأذن» ولهذا 

ەر اا ۰ ج 2 5 ك4 
لم يِبْنَ له َة خيمة في عرفة ولا في منى . 
بأمور الحجاج» فإن هؤلاء تقدموا النبي بي وذهبوا إلى نمرة . 

ه الوجه الخامس: قوله: (ولا فضت قوري إلا أنه واقف) 
الأظهر أن (إلا) زائدة؛ ليستقيم الكلام» ويدل على هذا الرواية 
الآتية من طريق حفص بن غياث» عن جعقر بن مخمد. .. فيكون 
المعنى: ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام؛ والمعنى : 
أن قريشاً يوم عرفة لا يخرجون إليهاء وإنما يقفون في المزدلفة» 
وهم على يقين أن النبي بيه سيوافقهم ويقف معهم في المشعر 
الحرام» ولا يخرج إلى عرفة كسائر الناس غير قريش» وأشار الراوي 
إلى السبب في ظنهم أنه سيقف بالمزدلفة بقوله: (كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية). وقد روى البخاري عن عائشة ويا : «كانت 


قريكل ومن كان .ديتها فقون بالعردلفة» وكاتوا يمرن الخ 


.)۱۸۷ /٥( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 

.)١50(ص «صفة حجة النبى لها للطريفى‎ )١( 

0 الحمس: بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع أحمس» وهم قريش» ومن 
ولدت قريش» وكنانة» وجديلة قيس» سموا بذلك لأنهم تحمّسوا في دينهم؛ أي : 


من الأدلة 
على أن نمرة 
ليستمن 
ر 


جوازتخلف 
الخدم ونحوهم 
مين يعمل في 
الحج 

قريشائي 
نزولهم 
مزدلفةيوم 
عركة 


السبب في أن 


لا نتجوز 
مزدلفةيوم 
عرفة 
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شرح: فاجاز 
حتى اتى عرفة 


ای 


وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه 4يا 
أن يأتيى عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: 
لن اتا من حف اا آلا شه [البقرة: 1۱۹٩‏ . 

وقد جاء عند مسلم من رواية حفص بن غياث» حدثنا 
جعفر بن محمد. . وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن 
إسماعيل» وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة 
على حمار غَرِيِء فلما أجاز رسول الله جياه من المزدلفة بالمشعر 
لرا الم ات تين أنه سيقتصر علياء رو 
فأجاز ولم يعرض له. حتى أتى عرفات» فنزل. 

وهذا يدل على ما تقدم من أن قريشاً تجزم بأن الرسول كله 
سيقف معهم في المزدلفة» ولن يتجاوزها إلى عرفة» ثم تبين لهم 
خلاف ذلك» حيث جاوز مزدلفة وتعداهاء ونزل عرفة. 

وأبو سيارة: رجل كان يدفع بالعرب في الجاهلية (على 
حمار تمري)؛ أي: ليس عليه سرج. وقوله: (ويكون منزله ثمّ) بفتح 
الغاء المقلثة اسم إشارة للمكان؛ آي: ويكون متزله هناك في مزدلفة 
عند المشعر الحرام. وقوله: (ولم يعرض له)؛ أي : تجاوز النبي كلل 
مزدلفة» ولم يتعرض للوقوف عند المشعر الحرام. 


ه الوجه السادس: في قوله: (فأجاز رسول الله ية حتى أتى 


= تشددواء فكانوا يقفون في مزدلفة دون عرفة» ويقولون: نحن أهل حرم الله؛ فلا 


نخرج منهء ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. انظر: «النهاية» 
ENS‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)٤٥۲۲(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا ETT‏ 
ا تق ا ا جح سإ 774 أ اح 


عرفة) دليل على أن النبي بل لم يوافق قريشاً على صنيعهم» بل 


ترك مزدلفة» وأجاز إلى عرفة. 


وعرفة: مشعر خارج حدود الحرم؛ لأنها واقعة في الحل» 
وهي اسم لمكان الوقوف في الحج» سميت عرفة لارتفاعها على 
ما حولهاء ويقال: عرفات» كما في القرآن» وهو اسم مفرد جاء 
بصيغة الجمع . 

ه الوجه السابع: قوله: (فأجاز)ء يقال: جاز المكان: 
منااكد وان EEE‏ امف 4 قفاوف N‏ 
ولم يقف بها؛ بل توجه إلى عرفة» التي هي موقف الناس؛ كما 
قال تعالى: ثم أَفِيصُوا مِنَ حَيّتُ أَقَاصٌ الاش [البقرة: 149]؛ 
أي: ادفعواء والخطاب لقريش» وقوله: من حَيّتُ أقَاصّ 
آلكاس#؛ أي: من عرفة» والمراد ب(الناس): من سوى قريش. 
فأمرهم الله تعالى ‏ أن يخرجوا إلى عرفة فيفيضوا منهاء كما 
يفيض الناس غيرهم. وهذا على أحد القولين في تفسير الآية 
وهو أن يكون الحرف (ثم) للترتيب الذكري» وهو عطف خبر 
على خبر وترتيبه عليه» فإن كانت للترتيب المعنوي» فالخطاب 
لجميع الناس» والمراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى لرمي 
الجمار 9 . 


وهذا فيه دليل على أنه يُسِنَّ للحاج أن يبيت ليلة التاسع في 


عثيمين (۳/ 19). 


RE. 


تعالى: ل 


أَفِيصُوأ من 


0 


٠ 
N 


چ 


6 


١ حف‎ 


کا4 





الكلام على 


الجلوس في 
نمرةإلى 
المسدزوال إن 


r 


E‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي يه 


منى إن تيسر ‏ كما تقدم -» أما البيات قصداً في عرفة ليلة التاسع 
فهذا لاف السنة, 

ه الوجه الثامن: قولك: (فوجد القبّة قد ضربت له بنَمِرّة). 
َمِرَةَ - بفتح النون وكسر الميم -» اسم ممنوع من الصرف» وهو 
موضع قرب عرفة» وهي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية» وهي 
من الحل؛ لأآنها محاذية لأنصاب الحرم ‏ وهي علاماته -» ووادي 
عرنة يفصل بينها وبين عرفة. 

وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة؛ لأنه قال: (حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة)» وبذلك قال بعض الفقهاء 
ET‏ 

والقول الثاني : أن نمرة ليست من عرفة» وبه جزم النووي. 
وابن تيمية» وابن القيم» وآخرون”'» ويترتب على هذا الخلاف 
حكم حجٌّ من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة . 

وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله: (حتى 
أتى عرفة) قارَبَ عرفة» أو أن مراد جابر فك أن تھی سيرة 
عرفة» زان لم يفل كما كانت هی تريش فى اناد فتنتهي 
بمزدلفة وتقف فيها يوم عرفة» كما تقدم. 

« الوجه التاسع: دل قوله: (فنزل بها) على استحباب 
الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ‏ على أحد القولين - 
)١(‏ انظر: «المجموع)» »23٠١5/8(‏ «الفتاوى) ,.)١59/55(‏ «زاد المعاد» (7/5؟2,)5 


«مفيد الأنام» ۳٤/5‏ - ۳۹)» «مجموع فتاوى ابن إبراهيم» (0/ ۱۷۰ وما بعدها). 
اليك المجموع الفتاوى) (59/55؟١).‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل Fe‏ 


بناءً على أن الأصل التعبد في جميع أفعال الحج» إلا ما قام الدليل 
على أنه ليس كذلك. وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل 
الروال: 
4 9 ف 

© تال جابر ذَينِهِ: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس). الكلام على هذا القدر 
من الحديث من وجوه: 

« الأول: أن الخطبة يوم عرفة تكون بعد الزوال؛ لقولة: 
(حتى إذا زاغت الشمس)؛ أي: مالت إلى الزوال إلى جهة المغرب. 

ه الثاني : قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له)» تقدم معنى 
(القصوا)ء و (فقيولة كد فد علييا الر حل .ومن مقف 
الحاء -» وهذا يدل على أن الرحل اول عنها؛ لأن النبي ييا 
استراح في لهرزة سن أول الخهار إلى زؤال التسس: وهلة مدة 
طويلة. والرّحْل: كل شيء يُعَذٌ للرحيل من وعاءٍ للمتاع ومركب 
ا ان 

ويستفاد من هذا جواز استخدام الإنسان غيره» لا سيما إذا 
كان كبيراً أو ذا سلطة؛ لأن قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له) دليل 
على أنه بء ما باشر بنفسه وضع الرحل عليهاء وإنما أمر بذلك» 
وهذا لا ينافي ما ورد في حديث عوف بن مالك َيه قال: «كنا 


(۱) انظر: «المصباح المنير» ص(؟5١2)5‏ شرح حديث جابر ا لابن عثيمين 
ص(07) . 


خطبة عرفة 
بعد الزوال 


جوز 


الإنسان غيره 





ت ب 
الوادي؟ 


الكلام على 


وادى عرنة 


حكم الوقوف 


في وادي عرنة 


١01 + حدزرا‎ 


عند رسول الله كلل تسعة أو ثمانية أو سبعةء فقال: ألا تبايعون 
راضول الله ا إلى أ قال: زاس كلمة فة #ولا تسألوا 
الناس شيئاً» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهمء فما 
يسأل أحداً يناوله إياه"''؛ لأن هذا والله أعلم - محمول على ما 
ف لأن نهاك قرنا ميم ن ال کا ها ريرق أن ليه 
علا وبين أن شال ااا ريق المثة داق عليه .وما 
يجري من النبي بء من هذا الباب» ثم هو جي نبي أمته فيأمرهم 
على وخ السلطة و لامر 

« الثالث: المراد بالوادي: وادي عرنة الذي فيه مقدمة 
المسجد؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة» وبطن 
الوادي موضع متسعء والغالب أنه يكون سهلاً ليناًء ولذا خصّه 
النبي ية بخطبته» ولم يكن في هذا الموضع مسجد» وإنما بني 
في أول دولة بني العباس” . 

« الرابع : وادي عَرَنة - بضم العين وفتح الراء» وبعدها نون - 
ليس من عرفة» بل هو على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى 
ومكة» وهو واو مستطيل يحد عرفة من جهة الشمال - أيضاً ‏ 
ونمرة غربي وادي عرنة من جهة الحرم» والرسول َي نزل بنمرة» 
وخطب بعرنة» ووقف بعرفة. 


وقد تقدم أن نمرة ‏ على القول الراجح ‏ ليست من عرفة» 
00 رواه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


(0) انظر: «شرح حديث جابر وی للشيخ محمد بن عثيمين» ص(8١1).‏ 
(05 #انظر: «المفهم) )/ «(TTY‏ المجموع الفتاوى») .)١1597/55(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط Co‏ 
أما عُرنة فالجمهور من أهل العلم أنها ليست من عرفة» ومن 
وقف بها فلا حج له» وحكي عن الإمام مالك أن حجه تام وعليه 
الهدي. على أن بعض العلماء ‏ كالقرافي ‏ نقل اتفاق الأئمة 
الأربعة على أن الوقوف في بطن عرنة لا يجزئ» فإما أن يكون ما 
نقل عن مالك هو قول لأحد المالكية» أو يكون لمالك في 
المسألة قولان قال الشنقيطي: «ما يذكر عن مالك. . خلاف 
التحقيق الذي لا شك فيه» والظاهر أنه لم يصح عن مالك" . 

قال ابن عبد البرة من آجاز الوقوفه سطن رك قال إن 
الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حجته» لا من 
و الإجماع» وقد جاء في النهي عن 
الوقرف بحرت أحاديث لا تيخلوى من مقا »> وض عن 
ابن عباس ويا؛ أنه قال: «كان يقال: ارتفعوا عن محسّرء 
وارتفعوا عن عُرّنات :ب .ا ٠‏ وله عن ابن قمر و > ولغل 
هذا الموقوف يؤيد المرفوع» وقد يقال: إن مثل هذا ليس للرأي 
فيه مجال» وهذه الأدلة هي عمدة الجمهور في النهي عن عرنة. 

« الخامس: فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة» وهو أن 
يخطب الناس خطبة واحدة» يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل 
)١(‏ انظر: «الإيضاح» ص(۲۷۷)» «زاد المعاد» (۲/ 22775 «هداية السالك» »)١١١١/۳(‏ 

«مفيد الأنام» 4/0). 

(؟) «أضواء البيان» (5/ .)۲٠٤‏ وانظر: «خالص الجمان» ص(7١5).‏ 


.)١5 /١7( «الاستذكار»‎ )۳( 


(:) انظر: «البدر المنير» .)٤۷۳/٠١(‏ «التلخيص الحبير) .)١555/5(‏ 


)06 رواه ابن خزيمة ا" 
5 رواه ابن أبي شيبة ص(١55)‏ بسند صحيح . 


موضوع خطبة 
عرفة 








عدد خطب 


حجة الوداع 


ليست خطبة 
عرفة في حجة 
الوداع خطبة 


الموضوع 
الأول سس 
تحريم الدماء 
والأموال 


55 الت صصختت ص 


العقيدة وأحكام دينهم» ويحثهم على الاجتماع والائتلاف» 
ويحذرهم التفرق والاختلاف» ويبين لهم مكائد الأعداء ودسائس 
المتربصين» ويراعى فيها ما يناسب الزمانء إضافة إلى ما تقدم. 

وقد ذكر النووي أن خحطبَ النبي بي في حجة الوداع أربع 
+ خطب: يوم عرفة» وخطبة يوم النحر في منى» ويوم النفر الأول 
ا م 

وسئل الإمام أحمد ‏ كما في «مسائل ابنه صالح» ‏ عن 
خطب النبي ييا ذ و ترا هي 
السابع» وهذا هو مذهب الحنابلة: أن الخطب ثلاث . 

« السادس: ليست خطبة النبي 4 يوم عرفة خطبة جمعة. 
وإن كان وافق يوم الجمعة»ء وإنما هي خطبة تعليم» ولذا خطب 
قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة» فدل على أنه لم يصل الجمعةء 
وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الإمام لو صلى يوم عرفة ولم 
كنطب ان لات و 


© قال جابر وَنه: (وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)ء الكلام على 
هذا القدر من الخطية من وجوه: 


ه الوجه الأول: أن معنى الحديث: إن دماء بعضكم على 


.)۳۲۳ «المسائل» (۳۲۲/۱ ۔‎ 22555  514( «الإيضاح)‎ )١( 


(۲( «المفهم» ١‏ ا 





م عن 5 جا اه ا عم 1 5 ل سڪ 
شرج حديث جابر و في صفة خجةالتيي 288 6 ا ©" 


بعض حرام» وأموال بعضكم على بعض حرام» وإن كان ظاهر 
تَفْسِهه فليس هذا بمراد؛ لأن الخطاب لجميع الحاضرين» والمعنى 
a.‏ 1 ا 61 د 
وولا ليزوا أنشسك# [الحجرات: ١١]؛‏ أي: لا يَعَبْ بعضكم بعضا. 

« الوجه الثاني: قوله: (كحرمة يومكم هذا)؛ أي: يوم 
عرفة» فإنه يوم حرام؛ لأنه من جملة أيام الحجء والناس فيه 
محرمون. (في شهركم هذا)؛ أي: شهر ذي الحجة؛ لأنه من 
الاش الثلاثة الحرم المتصل بعضها ببعض »© بل هو أوسطهاء وهي 
ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. (في بلدكم هذا)؛ يعنى: مكة» 
فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. 

وتأمل هذا الترقي في تقديم اليوم على الشهر»ء وتقديم 
الشهر على البلد؛ لأن الشهر أقوى من اليوم» وهو ظاهر في 
الشهر؛ لاشتماله على اليوم» فاحترامه أقوى من احترام جزئه» 
وأما زيادة حرمة البلد» فلأنه محرم في جميع الشهور» لا في هذا 
الشهر وحده» فحرمته لا تختص به » فهو أقورى ا 

ه الوجه الثالث: فيه دليل واضح على عظم شأن مال 
المسلمء ودمه» ووجوب احترامه» والحذر من التعدي عليه وقد 
أكد النبى ية هذه المعانى من وجوه: 


الأول : أن النبي ييه بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع 


.)5١/9( انظر: «المرعاة»‎ )١( 
.)٥٤/۲۳( (؟) انظر: «البحر المحيط الثجاج»‎ 


أكد النبي يه 
عظمشأن 
الدمفحاة 
والأموال من 
وجوه 





ایا اة 


على الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» ثم أعاده في منى يوم 
النحرء كما في حديث أبي بكرة ذَينه وفيه: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب...”''» وهذا دليل على 
العناية والاهتمام بهذا الأمر. 

الثاني : أن النبي ئي قرن بين الأموال والأنفس والأعراض 
كما قي حديت اہی بكرة 5 فال على وجروب اخترام 
الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء والأعراض . 

الثالث: أن النبي ييا شبّه تحريم الدم والمال والعرض بما 
هو ظاهر عندهم وثابت في نفوسهم» وهو تحريم البلد والشهر 
واليوم» وكانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها 
بحال» بخلاف الدماء والأموال والأعراض فإنهم كانوا في 
الجاهلية يستبيحونهاء فشبّه حرمة هذه بحرمة تلك؛ لما تقدم من 
وجه الشبه. 

وقد نهى الله - تعالى - عن أكل أموال الناس بالباطل في 
أكثر من آية في كتابه الكريمء وهذا يشمل كل سبب محرم أو 
وسيلة محرمة لاكتساب المال تؤدي إلى التعدي على حقوق 
الآخرين» فيدخل في ذلك أكل الربا والغضب والتعذي على 
أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمدّ حدود أرضه 
إلى أرض جاره خلسة واغتصاباً. كما يدخل في ذلك السرقة 


.)١519( ومسلم‎ »)٦۷( رواه البخاري‎ )١( 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل mM‏ 


رالالاس والرشيرة والعش وعير ذلك من صر اقل الال 
بالباطل . 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي» فحرم 
اللو يقير اة ر الله و رجي القيماة على عن اف ليها 
منه» كما توعد بالعقاب الأليم من أخذ شبراً من أرض أخيه. 
وأوجب قطع يد السارق» وتعزير المختلس والمنتهب. 

الرابع: يستفاد من هذه الجملة استحباب ضرب الأمثال» 
وإلحاق النظير بالنظير قياساً؛ لزيادة الإيضاح والبيان؛ لأن 
النبي بيه شبّه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر 
والعلفة لان المخاطبيى للك كانه لأ يرون فلك الأشياف ول 
يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب"''. 

9 ف 

© تقولم يَلِة: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيّ 
موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعة:؛ وإن أول دم أضعه من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن الحارثء كان مُسَتَرَضَعاً في بني سعد» فقتلته هذيل): 
الكلام على هذا من وجوه: 

« الأول: أن (ألا): بتخفيف اللام» أداة استفتاح وتنبيه 
للتوكيد» والابتداء بها في غاية المناسبة. 

« الثاني: المراد بأمر الجاهلية: ما أحدثوه من الأمور 
المنكرة؛ كالفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والتعصب 


.)٥۷٦/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ستحباب 
ضرب الأمثال 
والحاق 
النظير بالنظير 


الموضوع 
الثانى: الجاهلية 
ودماؤها 
المراد بأمر 
الجاهلية 





الجاهلية 


الكناية في 
قوله: (تحت 
قدميّ) 


معنى : (دماء 
الجاملبة 


موضوعة) 


اإړا ا 


المذموم» وكذا الشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل 
الإسلام» وإضافتها إلى (الجاهلية) إضافة ذم وعيب. 

ه الثالث: المراد ب(الجاهلية): الحال التى كان عليها 
العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله» ورسوله. وشرائع الدين» 
والمفاخرة بالأنساب» والكبر» والتجبر» وغير ذلك. 

وأصلها في اللغة: مصدر (جهل). ومن معاني هذه المادة: 
خلو النفس من العلم. يقال: فلان جاهلٌ؛ أي: لا علم عنده. 
إيطاله وإهانته؛ لأنه جرت عادة العرب أن الشيء المحترم يقال 
عله على آل سن والشيء المهان يقال عنه: تحت القدم. 

© الخامس : قوله: (ودماء الجاهلية موضوعة)؛ ا الدماء 
التى حصلت بين أهل الجاهلية كلها (موضوعة)؛ أي: متروكة لا 
قصاص فيها ولا دية ولا كفارة» والواو عاطفة على ما قبلهاء من 
باب عطف الخاص على العام؛ لاندراج (دماء الجاهلية) في (أمور 
اتجاهلية). آر تكون الواو للاسحافق» وهذا قرب لأن إيجات 
القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه» وإنما أريد قطع النزاع 
بإبطال ذلك؛ لأن من هذه الدماء ما هو حق» ومنها ما هو باطل» 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» ».)5894/١(‏ «التشبه المنهي عنه» ص(00). 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل ATT‏ 
ل ا 111 6 1313331315 2 1 لك 


« السادس: قوله وَلةِ:ِ (وأول دم أضع من دمائنا دم 
ابن رييعة)؛ أي: ابن عبد المطلب» قيل اسمه: إياس بن ربيعةء 
وعزاه النووي إلى المحققين والجمهورء وقيل: حارثة. وقيل: 
تمام. فيكون هذا المقتول ابن عم النبي كي وجاء في رواية 
لمسلم: «دم ربيعة بن الحارث)». وكذا رواه أبو داود. وهو 
رنبعة .بن الحارث عَم النبى 4ة .ابن عبد المطلب - جلو 
وهذه الرواية فيها وهم؛ لأن ربيعة بن الحارث عاش بعد النبي كلل 
إلى زمن عمر ولي إلا أن يقال: إن الدم نسب إلى ربيعة لأنه 
وليه» فهو والد القتيل» وهو حسنٌ ظاهرء وبه تتفق الروايتان. 
وربيعة هذا يكنى آبا أروى» وهو ابن عم النبي كيه الحارث» 
وكان أسنّ من عمه العباس بسنتين» وهو صحابي» روى عن 
النبي E‏ أ 

وقوله: (كان مسترصّعاً في بني سعد)؛ أي: كان لهذا الغلام 
ظئر ترضعه من بني سعد» وكان في يوم من الأيام يحبو بين 
البيوث» .قاضاية حجر في حرب كانت بين بني سعد وهذيل» فمات 
منهء فهذا الغلام ابن عم النبي بيا أهدر النبي ييه دمه وجعله 
موضوعاً فلا يطالب به» كل هذا لئلا يعود الناس إلى أمور 
الجاهلية» فيطالبون بما كان بينهم. 


« السابع: يستفاد من هذا وما قبله أنه ينبغي للإمام وغيره 


ميف الذغاة من افر بالمغزوف أو ب عن الحدكر آلا يدا تسه 


.)٠١۹ /۳( «اللإصابة»‎ ».223١9/9( انظر: «تهذيب الکمال»‎ )١( 


المراد بقوله: 


الدم ابن ربيعة) 





الموضوع 
الثالث: الربا 


النبي يه 
بالذكر؟ 


مفاسد الربا 


والأقربين منه؛ لأن هذا أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب نفس 
السامع لأمره. 
$ # 4 

© تول بي : (وربا الجاهلية موضوع» وأول رباً أضعٌ رباناء ربا 
عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله)» الكلام على هذا من 
وجوة. 

ه الوجه الأول: لعل النبي يي خص الربا في هذا الجمع 
العظيم لامرين 

الأول التاكيد على حرمته والمتع من تعاطيه؟ لأنهم 
يوخمون أن الربا مشروع کالبیع . كما قال تعالى: ذلك اتمم قالوا 
إا نَل اا4 [البقرة: 4]8970؛ أي: إن البيع مماثل للربا في 
أث كلا مديما هيادلة. فوا ب معاملة الحق والعدل» بومعافملة 
الباطل والظلمء وهذا من أبطل الباطلء ولهذا رد الله قولهم 
وأبطله» ففرّق بين البيع والربا في الحكمء فقال سبحانه: «##إوَآحلٌ 
أن" التق يكم اكه والمفريق بيقهما فى الح وليل على 
التفريق بينهما في الحقيقة . 

الأمر الثاني: ما في الربا من المفاسد العظيمة» فإنه متضمن 
للظلم» وأكل أموال الناس بالباطل» وتعطيل المكاسب والتجارات 
والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بهاء وفيه 


)١(‏ انظر: «تكملة المنهل العذب المورود» »)١9/”(‏ «التفسير وأصوله) للشيخ 





= حديث جا وك ذ 58 ا لا 
ات تعد سح کی ا 


انقطاع المعروف والإحسان في القرض . والمرابي متصف بالغلظة 
في طبعه» والشح في إنفاقه» والعزوف عن الصدقات» والبعد عن 
قعل الخيرات» إلى غير هذا فن أضرارة ومقاسد '. 

ه الوجه الثاني: المراد بالربا: الزائد على رأس المال» 
والمراد بوضعه: رده وإبطاله بوضع الزائد منه» لا وضع رأس 
المال؛ فإنه مردود على صاحبه. قال تعالى: چون كُبَسْرٌ كك 
رموش أَمْولِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلمورت4* [البقرة: ۲۷۹]؛ أي: فإن 
رجعتم عن الرباء فلكم أصل المال دون ربحه. #لا تَظَلِمُونَ4؛ 
أي: لا تنقصون غيركم بأخذ الربا منهء ول ظكموت4؛ أي: لا 
لمر مااي روي ب" 

« الوجه الثالث: يستفاد من هذا الحديث مع الآية الكريمة 
أن التوبة من الربا لا تصح إلا بالاقتصار على رأس المال» دون 
أخذ الربح. ولو كان بعد العقد والاتفاق عليه. 

ه الوجه الرابع: في قوله يِه (وأول رباً أضعٌ رباناء ربا 
عباس بن عبد المطلب) بيان لعدل النبي بيه وعدم تفريقه بين 
القريب والبعيد في تطبيق شرع الله. ومعناه: وأول ربا أبطلٌ وأترك 
(ريانا)؛ أي: ربا آهل بيتناء (ريا عباس بن عبد المطلب) عَم 
النبي یا وهو بدلٌ من (ربانا)» أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: 
(هو) ربا عباس وليه . (فإنه موضوع كنّه)» الضمير يعود على ربا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .4١/50(‏ ۹٤۳)ء‏ (۳۲/ 40775 «إعلام الموقعين» 


(؟/15)» «الربا والمعاملات المصرفية» صس(١15١).‏ 
(؟) «التفسير وأصوله» .)۸٤/١(‏ 


الربا 


التوبة من 
الربا 


لم ت 
النبي يك ربا 


الاي 





الموضوع 
ف 
خقوق النساء 


وجوب مراعاة 
حق الزوجة 


]ب شرح حديث جابر وي في صفة حجة النبي عل 
العباس لتأكيد وضعه.ء أو يعود على جميع الربا؛ أي: ربا العباس 
موضوع؛ لأن الربا موضوع كله. 
وانها نذا النبي ية بربا العباس لخصوصيته بالنبي ي ي وقربه 
منه؛ ليقتدي اللا قو وفعلاً» وج اراي ا 
فخ للق 
BB‏ 


© تال كلم (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 


ْ بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)» الكلام على هذا القدر 


من وجوة: 

ف الأول هدا اسكتفاف» أو عطف على ما قله اعبار 
المعنى» فكأنه قال: فا: تقوا الله في استباحة الدماء وتهبث الأموال: 
واتقوا الله في النساء . 

والمعنى: اتقوا الله في حقوق النساءء ارفقوا بهن» وأحسنوا 
العشرة معهن» وأدوا حقوقهن كاملة غير منقوصة من النفقة والقسم 
وق ذلك 

ه الثاني: في هذا حث على مراعاة حقوق النساء 
ومعاشرتهن بالمعروف» وقد أوجب الله تعالى - على كل واحد 

من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروفء. قال تعالى: «#وعَاشْروهنَ 
بالمعروفي#ه [النساء: 19]؟ أي: بما يقره الشرع والعرف من إحسان 
الصحبة» وكفٌ الأذى» وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف 
والشدة والجهل والهجر بدون ذنب» وأن يراعي خلقتها وفطرتهاء 





م عقنت حا ون ذ ام 2 بل x‏ 
شرح حديث جابر ته في صفة حجة النبي ويا SE‏ 


ويعِمّها ويلبي نداء الغريزة» ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه. 
وأن يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنهاء وينفق عليها 
بالمعروف» ولا يبخل عليها بما تطلب» ويؤانسها في المنزل» فلا 
يدعها وحدهاء ويعلمها إن جهلت. ول إن غضبت» وعليه أن 
يصونها ويحفظها عن مخالطة الرجال الأجانب» وألا يدعها تكثر 
الخروج من منزلها لارتياد الأسواق ومجامع الرجال. وعليه أن 
يحترم أهلها وقرابتهاء قال تعالى: و مل الى َل بِالْترون» 
[البقرة: ۲۲۸]. 
فيضك الآية أن الحقوق بيخ الروحية تاذلا فكما أن على 
المرأة - حقاً لزوجهاء فإن لها أيضاً - عليه حقاً. وحق الرجل 
عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية» قال 
تعالى : «#الِجَالُ موت عل لسکا يما فصل اله بَعَصَهُمَ عل بَعَضِ 
ويك e‏ من مولو [النساء : [ré‏ ا 
غير معصية» وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته» وأن تحفظه في 
نفسه وماله» وتقوم بتربية أولاده» وتحترم أهله وأقرباءه. 

ه الوجه الثالث: قال يي (فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله)؛ 
أي : بأن الله اتتمنكم عليهنَ» فيجب حفظ الأمانة» ولا يجوز الغدر 
فيها ولا الخيانة» بل الواجب حفظها وصيانتها بمراعاة حقوقهاء 
والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية. 

والتعبير بقوله: (أخذتموهنٌ) يشعر بأن المرأة كالأسيرة 
الماضوذة المحبوسة عند زوجهاء له التصرف»قبياء والسلطة عليها 
بما بيّنه الشرع» والغالب على المرأة الضعف. قال كَةِ: «ألَا 





شخلاف 
العلتماه فى 
المراد بقول: 
(بكلمة الله) 


69 شرع حديت جار اق سفة حر ان 04 
جار > ١‏ )جب سس سس س 


واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عَوَانٍ عندکم» ليس تملكون منهن 
شيا عير ذللی). 


خائفة كغيرها م ل ا 
(واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله)» فقيل: المراد بها: كلمة 
الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأن المسلمة لا تباح 
لغير المسلم. وقيل: إن كلمة الله: هي أمره وحكمه وإباحته المنزلة 
في کتابه» وهو قوله تعالى: مساك مرون اخس 
[البقرة: ۲۲۹]» قال الخطابى: هذا أحسن e‏ و 
كلمة الله هي قوله تعالى: احا ما طابٌ لگ بی الس ئی وک 
ك4 ا اء قال النووى + اوعدا عو الس 
وهذه الأقوال متلازمة» فالرجل إذا تزوج المرأة فعليه أن 
يمسكها بالمعروف إن رضيها والتأمت حاله معهاء وإلا فليسرخها 


))514/8( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١١7( أخرجه أبو داود (2*5» والترمذي‎ )١( 
من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص»› قال: حدثني‎ »)۱۸١١( وار بن ماجه‎ 


أبي. . . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» مع أن سليمان بن عمرو 
مجھول» كما قال ابن القطان /٤6(‏ ۲۸۷)» ولم يوثقه إلا ابن حبان (5/ 207١4‏ لكن 


لحديث له شاهد عند أحمد (5919/985) من طريق علي بن زيد» عن أبي خَدَة 

لرقاشي» عن عمه وڻه وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» لکن لا 
بأس به في الشواهد» وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري 
(51865 4420185 ومسلم .)۱٤۷١(‏ 

0 «معالم السنن» (4۲/۲“(. 


)۳( (شرح صحيح مسلم) (۸/ ۳۳). وانظر: «المفهم» FTE‏ 











شرح حديث جابر 45 في صفة حجة النبي يله 7 
د عد قد ا ات ا 


بإحسان عملاً بالآية الكريمة. ثم هي لا تحل له حتى يكون من 
أا شياذة أن ل الها الله وان محمد .سوك الله +المسلمة لا 
ثباح لغير المسلمء .وقد تكحها امالا تقول الله تعالى د 
اتک ما طاب لکم ن الس مدق ونت وريم [الساء: م900 . 
2 8 

© تال يكلةِ: (ولكم عليهن ألا يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرّهوتّه 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرّج). الكلام عليه من 
وجوه. 

« الأول: لما ذكر رسول الله ية استحلال الفروج بكلمة الله 
- تعالى - وَعلِمّ منه تأكد الصحبة بين الزوجين» انتقل إلى بيان ما 
على كل واحد منهما من الحقوق» وبدأ بحق الأزواج؛ لأنهم 
الان 

ه الوجه الثاني : معنى (ألا يوطئن فَرْشَكم أحداً تكرّهوئه)؛ 
آي : لا لاحك تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم» سواء أكان المأذون له رجلاً أجنبياًء أم امرأةء أم أحداً 
من محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» وهذا حكم المسألة 
عند الفقهاءء لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا مَحُْرّم ولا 
غيره في دخول منزل الزوج» إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا 
يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن 
في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك»› أو عرف رضاه 


6 


)١(‏ انظر: «الإبداع في شرح خطب حجة الوداع» ص(75). 


معلى: (ألا 
بوطئن 
فرشكم أحداً 
تكرهونها 





جواز ضرب 
لزوجة 


بشرطه 


60 شرج حديت جار نام في سنا جود ان 236 
کارا ١ ١‏ جح سس س 


باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم 
يترجح شيء ولا وجدت قرينة» لا يحل الدخول ولا الإذن. 

وعبّر ب(الفَرٌش)؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيهء 
ويجلس على الفراش. قال الخطابي كأَنْهُ: «معنى الحديث: أن لا 
يَآذن كعد من الرسال لحل فحنت البيةء :وكان الحديف من 
الرجال إلى النساء عن عادات العرت» ولا يرون ذلك عيباء ولا 
يعدّونه ريبةء فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات» نهي 
عن محادثتهن» والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس 
الزنا؛ لأنه محرم على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه 
ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد» والعقوبة 
المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرّى» . 

وقوله: (فإن فعلن ذلك)؛ أي: أدخلن في بيوتكم من 
تكرهونه. 

(فاضربوهن ضرباً غير مُبَرَح)؛ أي: غير شديد ولا شاق ولا 
مؤثر» والبَرْحٌ: المشقة» وبرّح الضرب تبريحاً: اشتد وعظمء 
والمَبَرّحَ ‏ بضم الميم» وفتح الموحدة» وكسر الراء المشددة» آخره 
حاء مهملة ‏ اسم فاعل من التبريح» وهو الضرب الشديد الشاق. 

ه الوجه الثالث: هذا فيه دليل على جواز ضرب الرجل 
زوجته؛ للتأديب . قال النووي: ١إِنْ‏ ضربها الضرب المأذون فيه 


.)٤۳٤/۸( انظر: «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۹۳ _ ۳۹۲ /۲( «معالم السنن»‎ 42 





9 حديث جا وه ذ جم اله کل 
سرج ا ی کی ی اک و ١ه‏ 


فماتث منه» وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة 
ال 


ه الوجه الرابع: اشترط النبي بي في ضرب الزوجة أن 
يكون (غير مبرّح)؛ أي: غير شديد» ولا يضرب على الوجه"» 
أو المراضح السحرقة» ا عن ارپ في ال وا 
المقصود التأديب والإصلاح» لا الإتلاف والانتقام» وعن عبد الله بن 
زمعة ول عن النبي بي قال: «لا يجلد أحدكم امرآته جلد العبدِء 
ثم يجامعها في آخر اليوم). وفي رواية: «ضرب الفَحْل أو 
العبي"'. فدل على جواز ضربها ضرباً خفيفاً لا يحصل منه النفور 
التام» ولا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك. 


4 ذه 
© تال كلِ: (ولهنّ عليكم رزقّهنّ وكسوتّهنٌ بالمعروف), 
الكلام على هذا من وجوه. 
« الأول: المراد ب(الرزق): النفقة من الطعام والشراب» 
وفي معناه: السكن. (بالمعروف): بما يقرّه العرف والشرع. 
« الوجه الثاني: وجوب النفقة على الزوج؛ لأن صيغة: 
(لهِنَّ عليكم) تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة؛ لأن (على) من 
الحروف الدالة على الإيجاب» كما ذكر الأصوليون» وهذا يقتضى 


220 شرح صحيح مسلم) {ETE /A)‏ 
0 رواه البخاري (004(. ومسلم .)551١(‏ 


(۳) رواه البخاري (١٠ه)‏ ومسلم (5866). 


وجوب نفقة 
المروجة 
وكسونها 





والكسوة 
تک ن 
بالمعروف 


04 شرج حديت جايو ,زان في پا کے‎ aA 
س‎ ر١ا‎ 


الوجوب» ولو كانت غنية ولو كان لها مرتب» ونفقة الزوجة أقوى 
النفقات؛ لأنها معاوضة» فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة 
محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» ومن القواعد 
المقررة في الشريعة: أن من حبس لِحَقٌّ غيره فنفقته واجبة عليه . 

ه الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نفقة الزوجة 
وكسوتها واجبة بالمعروف» وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير 
تقتير ولا إسراف» وهذا يدل على أن نفقة الزوجة معتبر فيها 
الكفاية؛ لأن الرسول بيه لم ينص على مقدار معين» بل ترك ذلك 
إلى المغروف؛ لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأشخاص . قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالمعروف: القدر 
الذي عرف بالعادة أنه الكفاية»"'. 

وفي حديث حكيم بن معاوية وَويَا؛ أن حقها على زوجها أن 
يطعمها من طعامه» ويكسوها من کسوته» ولا ريب أن هذا من 
كمال المروءة ومن مكارم الأخلاق» فلا يقدم نفسه عليها أو 
اغا عه وتاك هذا فن فده أكثر هن زوجة: 

« الوجه الرابع : في الحديث إشارة إلى أن الذي يسعى في طلب 
الرزق والإنفاق على الزوجة هو الرجلء أما المرأة فشأنها أن تبقى 
في منزلها لإصلاح حالها وحال زوجها وأولادها. والله المستعان! 


2 9 $ 


.)١5١12ص «آثار عقد الزواج»‎ .)۳٤۸/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
1 «فتح الباري» (009/9). (۳) انظر: «منحة العلام)‎ (۲) 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي قله 2 


8 قال كَيِة: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به: كتابٌ الله)» الكلام على هذا من وجوه: 

ه الأول: قولك: (فيكم)؛ أي: بينكم» و(ما): اسم موصول. 
(لن تضلوا بعده)؛ أي: بعد تركي إياه فيكم» أو بعد التمسك به» 
والعمل بما فيه» ويؤيد الأول قوله: (إن اعتصمتم به)» والاعتصام 
يكتاب الله: التسك به اعتقاداً لما تضِكّته من العقائد الحقةء وعملة 
بما تضمنه من الأوامر والنواهي في موضوع العبادات والمعاملات 
والعاداك والأغلاق: والسباية والأتتجاة وغير ذلك من شؤون 
الحياة. وقوله: (كتاب الله) بالرفع خبر لمبتداً محذوف» تقديره: 
(هو) كتاب الله» وأجاز بعض العلماء النصب على أنه بدل من 
(ما)» وهذا فيه بيان بعد الإجمالء وهو من البلاغة؛ لأن الشيء 
ا او ا عق قد ال إلى اف 

ه الوجه الثاني : لم يذكر بيه السْنَّة مع أن بعض الأحكام 
تماد متها ؟: لان اران مشعمل على العمل بال لقوله: تعالى ؛ 
لأطيغرا الله يعوا الس [النساء: 55]» وقوله تعالى: را اتك 
الل و عد انرا الح 419 قن فمل 
E eT‏ 

ه الوجه الثالث: في هذه الجملة دليل على أن الاعتصام 
بالكتاب سبب لصلاح الدنيا والآخرة» وسبب لحفظ الأمةء 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ ١۷٤)ء‏ «الإبداع» ص(١7).‏ 


(۲) انظر: «البحر المحيط الثنجاج» .)١١/۲۳(‏ 
(۳) انظر: «عون المعبود» (971787/0). 


الموضوع 
الحث على 


ِْ 


بالكتاب 


ع نياك 
الرسول كه 
السة؟ 


ناقي 
الاعتصام 
بالكتاب من 
المصالح 
العظيمة 





حدر اة 


والوقاية من جميع الشرورء وما ضعف المسلمون في هذا الزمان 

وتسلط عليهم الأعداء وزالت هيبتهم إلا بإعراضهم عن هداية 

القرآن» ونبذهم لأحكامه وآدابه» والاستعاضة عن ذلك بالقوانين 

الوضعية والمناهج الأرضية. 

9 2 
© تال ب: (وأنتم تُسَألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 

السا وينكتها إلى الكاس» اللْهّهَ اشهذا انه شهدا كلذث مراة): 

الكلام على هذا القدر من وجوه: 
بيان أن الأمة ٠‏ الأول : هذا فيه بیان أن الآمة ساعن تبليغ التي لنبي وك 
نسألعن الرسالة؛ وذلك لإقامة الحجة عليهمء وإلا فإن الله تعالى - بعل 
الببي :#8 يوم , 0 1 
القيامة أن اليد علي قد 0 0 0 6 5 قائلون؟)؛ ١‏ باي 
كافة» (وأديت) الأمانة التى حُمّلتَها أحسن أداء وأكمله» (ونصحت)؛ 
دينهم ودنياهم» وتحذيرهم عن كل ما يرُدِيهم ويضرهم في دينهم 
ودنياهم. فلا خير إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وحثهم عليه» ولا 


أ 


اقساق « الوجه الثاني: اعتراف الصحابة ون بالجميل للنبي لاز 


الصحابة ويه 1 0 5 مه عه 3 3 °5 
02 حيث أجابوا بهذه الإجابة البليغة المشتملة على الألفاظ الجامعة 


للنبي كك لكل ما قام به النبي ي تجاه أمته ورسالة ربه» وهذه الشهادة الت 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل FS‏ 


شهدها الصحابة ون» يجب على كل مؤمن أن يشهدهاء ونحن 
نشهد أنه ية قد بلغ وأدّى ونصحء صلوات الله وسلامه عليه" . 

ه الوجه الثالث: قول جابر ونه : (فقال بإصبعه)؛ أي: 
أشار بيه بإصبعه. وفيه إطلاق القول على الفعل؛ لأن الإشارة فعل 
وليست بقول. (بِإِصَبَعِهِ).» بكسر الهمزة وفتح الموحدة على 
الأفصحء (السبّابة)» بالجر بدل أو عطف بيان ل(إصبعه)» وهي 
التي تلي الإبهام» سميت بذلك؛ لأنه يشار بها عند السبٌ. 

ه الوجه الرابع: في قوله: (يرفعها إلى السماء)ء دليل على 
انات علق آله تال ب على غرشة. وال الى - قد قط العلق 
كلهم عربهم وعجمهم على الإيمان به وبعلوه على خلقه ‏ تعالى . 
فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد ضرورة بطلب 
العلو وارتفاع قلبه إلى السماءء لا يلتفت يميناً ولا شمالاً» ولا 
ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواءء 
وقد هذى الي تعالى .سلف هذه الآمة هن آهل الس والجماعة 
ومن جاء بعدهم» فأجمعوا على ثبوت علو الله تعالى ‏ على خلقه 
غلى ها يلبق بجلاله. وعظمته.. والحمد لله رت العالمين: 

ه الوجه الخامس: قوله: (وينكتها إلى الناس)» مضارع 
(تكق)ن بالتاء المثناة -ه .من باب ل من نكت الأرض بالقضيب 
ونحوه: إذا ضرب به الأرض فأثر فيهاء وهذا بعيد عن معنى 
الحديث. إلا إن أريد المجاز من الإشارة بقرينة «إلى»؛ أي: يشير 


.)١١22ص انظر: «شرح حديث جابر وط للشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 


إثبات علو الله 


تعالى على 


شرح: 
«وينكتها إلى 


الناس» 





تكرار الأمر 
المهم ثلاث 


مرات 


خمسة معالم 
بارزةفى 


النبي كل یوم 
عرفة 


العركيوقي 
هذه الخطبة 
على حقوق 


الآدميين 


حدر ااا 


بها الب كالذى وضرب يها الأرض. وروي (يدكبها) بالباء 
الموحدة؛ أي: يُميلها إليهم» ويقلبُها ويرددهاء يستشهد به عليهم»ء 
بتبليغ رسالاات زيه وتاديته لما اثتمن ان 

ه الوجه السادس: أنه ينبغي تكرار الأمر المهم ثلاث 
مرات» حتى وإن كان المخاطب قد سمع» فإنه يكرر» لا من 
أجل إفهام المخاطب» ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء» 
وكنبرا ما كا الى كلة يكور الغنىء لذت .رات" 

« الوجه السابع: هذه خطبة النبي بيه في عرفة» وفيها 
خمسة معالم بارزة: 

١‏ = تأكيد حرمة ذم ومال المسلم. 

۲ - أن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع . 

کے او السا شير : 

فو الست على التسيلف: بالقران. 

. توديع النبي ييي للناس‎ - ٥ 

« الوجه الثامن: تبيّن من هذه الخطبة عدة أمور منها: 

١‏ - أن هذه الخطبة العظيمة كلها تتعلق بحقوق الآدميين من 
الذفاء والأموال» وذكر السات وذلك لعظمها» فان حقورق 
الآدميين مبنية على الشمحّ وعدم المسامحة. ولا يكفرها العمل 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (54//ا5). «شرح النووي» (۸/٤۳٤)ء‏ «المفهما) 


(To /)‏ . 
(0) انظر: «شرح حديث جابر طب للشيخ محمد بن عثيمين» ص(5١١).‏ 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل TA‏ 
لتساك سإ 13 الأ 


الصالح مهما بلغ» بل لا بد من رذ الحقوق أو استباحة أهلهاء 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

؟ - أن النبي بي لم يأتِ بشيء من حقوق الله تعالى - 
المحضة على وجه التفصيلء إلا ما جاء في نهايتها من الأمر 
بالاعتصام بكتاب الله تعالى -. 

۳ - أن خطبة عرفة واحدة على القول الصحيح» وما جاء 
في بعض الطرق أنه خطب خطبتين» فهو ضعيف لا يعول عليه. 
كما قاله البيهقي وغيره'"'. 

٤‏ - لم يرد في هذه الخطبة ذكر شيء من المناسك» ولعل 
الرسول بي اكتفى بفعل المناسك عن بيانها بالقول؛ لأنه أوضح. 
9 ا 

تال جابر : (كم ادن كم أقام فصلى الظهر: ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً). الكلام على هذا من وجوه: 

ه الأول: فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة» وعلى أن 
الأذان بعد الخطبة» ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعاً 
وقصرا ادان واحد. والامفين . 

وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة» لا فرق في ذلك 
بين آهل مكة وغيرهم» وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» 
وهو قول الإمام مالك» وإسحاق بن راهويه» وطاوس» وابن عيينة» 
وغيرهم من السلف» وقول طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمدء 


(1) انظر: «السنن الكبرى» .)١١5/60(‏ 


خطبةعرفة 
قبل الصلاة 


الصلاة في 
عرفة قصراً 


وجمعا لجميع 





علة الجمع 
ومزدلفة 


٠١ ١ حد زر‎ 


واختاره الموفق ابن قدامة وغيره''". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لهذا هن الصواب الذي لا يجوز القول يخلافه لمن تين السنة 
وتدبرهاء فإن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقهاء علم 
علماً يقينياً: أن الذين كانوا مع النبي يي من أهل مكة وغيرهم. 
صلوا بصلاته: قصراً وجمعاًء ولم يفعلوا خلاف ذلك» ولم ينقل 
أحد قط عن النبي بيه أنه قال لا في عرفة» ولا مزدلفةء ولا 
منى -: «يا أهل مكة» أتموا صلاتكم. فإنا قوم سَفْرا. . .0 . 


« الوجه الثاني: اختلف في هذا الجمع» فقيل: إنه لأجل 
النسك» وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل» ثم لو كان الجمع 
للنسك» لجاز للمكيّ أن يجمع إذا أحرم بالحج» وجاز لغيره أن 
يجمع إذا أحرم بالعمرة؛ لأن الكل نسك» والصحيح أنه لا تأثير 
للنسك في القصر ولا الجمعء وإنما التأثير لما جعله الله سببا 
وهو السفر"» فحيثما وجد السفر شرع القصرء وحيثما وجد 
الحضر شرع الإتمام» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح 
أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما قصر للسفرء بل لاشتغاله 
بالوقوف واتصاله عن النزول» ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» 
فكان جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع مزدلفة لأجل السير الذي 


ت فيه : وهو سيره إلى مزدلفة . 1 اا 


.)۲۳٤/۲( «زاد المعاد»‎ »)555 /٥( «المغنی»‎ .)۱۳/۱١( انظر: «التمهید»‎ )١( 
.)۷٤(ص (؟) «قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامةة‎ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲/ 170؟). 

(4) «قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» .)۷١ - ۷١(‏ 





ع حديث جا وه ذ 356 ا ل 
اک ا ار ا 


« الوجه الثالث: دل قوله: (ولم يصل بينهما شيئاً) على أنه 
لا يشرع في عرفة في حال الجمع بين الصلاتين شيء من النوافل 
والرواتب» وذلك للاستعجال بالوقوف. 

ه الوجه الرابع: فيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين 
تشرع فيهما الموالاة؛ لقوله: (ثم أقام فصلى العصر)»ء وقد ذهب 
االحميون الى لسرا المرالثةابوء المرلاتيو الع ذل 
يفصل بينهما إلا بشيء يسيرء وهو مقدار إقامة الصلاةء أو وضوءء 
وسومح في الإقامة؛ لأنه لا بد منهاء والوضوء؛ لأن الإنسان ربما 
يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين؛ لأن معنى الجمع: المتابعة 
والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل» بخلاف اليسير فإنه 

والقول الثاني: أن الموالاة ليست بشرط؛ لأن الجمع هو 
الجمع في الوقت. فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع» 
حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتهاء وصلى العشاء في آخر 
وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلك» وقد نص الإمام 
أحمد على نظير ذلك» فقال: إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته 
والأخرى في المسجد فلا بأس”. 

وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت» وقد 
نص عليه الإمام مالك أيضاً "» وأما المواصلة فلا دليل 
عليهاء ولا حد للموالاة يرجع إليه» وما ذكره الفقهاء في ضابط 


.)5١ 5 /١( (؟) «المدونة»‎ .)۳٤۲ /۲( «الإنصاف»‎ )١( 


التنفل في 


عرفة 


مشروعية 
الموالاة بين 
الصلاتين 





المراد 
بالمولا في 
قوله: احتى 
أتى الموقف» 


رقف 
الرسول از 
في عرفة 


وت 


الموالاة فلا دليل عليهء ثم إن الذين يشترطون الموالاة لم 
ترد دن وعدم ا الموالاة ذ 00 

بن الب والسؤرلة الى من اجلينا شرن الجمع» و 
المصلى أن يحر ص على الموالاة بين الصلاتين ااا , 


BB 8 8 


© تال جابر طه: (ثم ركب رسول الله بل حتى أتى الموقف, 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حيل المشاة بين 
يديه» واستقيل القبلة)» الكلام على هذا من وجوه: 


ه الأول: مراد جابر نه بقوله: (ثم ركب)؛ أي: ثم ركب 
من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف. و(أل) فيه للعهد 
الذهني؛ أي: موقفه الخاص به الذي اختار أن يقف فيهء وإلا فإن 
عرفة كلها موقف» وموقفه بيه عند الجبل المعروف شمال عرفة» 
وسمى جبل (إلال) بوزن هلال» وتسميه العامة : (تجبل الرحمة" : 


والظاهر أنه ييل وقف عند الجبل من جهته الجنوبية» فيكون 
الجبل عن يميته» ويستقيل القبلة» ويكون حبل المشاة أمامه» 


.)٥٤  هال/؟5( «الفتاوى»)‎ )١( 
(؟) تسميته ب(جبل الرحمة) لا أصل لها؛ بل هي تسمية محدثة» لم تعرف إلا في أواخر‎ 
a سلس سب لس الام ل ل‎ 
ا وفي ذلك إضرار ا اا ر مع اا بين‎ 
من الْسَّنّة ؛ بل إذا صعده تعدا فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع . انظر: المجموع‎ 

الفتاوی» .)١۳۳/۲١(‏ رسالة «جبل إلالٍ بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 
7 ا ج ات“ اس ۷٦ل‏ الل 


و(حبل المشاة) ‏ بالحاء المهملة : هو صفهم ومجتمعهم في 
مشيهم» وقيل: حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه» 
و(الصخرات): هي صخرات مفترشة بالأرض» تقع خلف الجبل» 
والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة معاً. 

ه الوجه الثانى: أن عرفة كلها موقف» لكن يجب على 
الواقف أن يتأكد من حدودهاء وهي علامات يجدها من يطلبها؛ 
لأنهنا واضحة» ومن وقف خارجها لم يصح حجه؛ لان الحج 
عرفا كما دلت عليه السنة. 

ه الوجه الثالث: أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة؛ لأن 
الموقف موقف ذكر ودعاء» وعلى الحاج أن يستفيد من عشية هذا 
اليوم» فيكثر من الدعاء والاستغفار» متضرعا مقبلا مظهرا الضعف 
والافتقارء وقد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكباً أفضل؛ لفعله كل 
ولات أهوة غل الزعاء"" "وعدا الاطللاق فة كدر , 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف 
أحوال الناس» فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» 
أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راکباًء وإن كان جلوسه على 
الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي 
اد مير عاق الماك قن ا 

« الوجه الرابع: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم 


.)5517/5( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.) 750/0 «الشرح الممتع»‎ 5 /۲١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


عرفةكلها 


ستحباب 
استقبال القبلة 
في عرفة 


البسالوس 
والركوب في 
عرفة 


الوقوف بعرفة 
رکن من 
أركان الحج 





بدايةوقت 
الك 
والخلاف فيه 


اة 


الحج إلا به بالإجماعء نقله ابن المنذر"''» لدليلين من الكتاب 


والسنة. 


4 


أما الكعاب فقوله تغالی: اناا اکر ثرت عرقت 
نَاذْكُرُوا آله عند الْمَشْعَرٍ لرام [البقرة: 144]؛ أي: إذا دفعتم 
فخ عرفات» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا فى الأفعال التي لا بد 
منها في الغالب؛ لأنها في الأصل لما يستقبل من الزمان» وتتضمن 
الشرطية غالباً» فيكون معناها إيقاع الجزاء في الزمن المستقبل”". 

أما السّنَّةَ فحديث عبد الرحمن بن يَعْمْرَ الدّيلي ليه ؛ أن 
النبي بي قال: «الحج عرفة» . 

ه الوجه الخامس: دل حديث جابر ذينه على أن النبي كلل 
لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال؛ لقوله: (حتى إذا زاغت الشمسنٌ؛ أمر 
بالقصواء فرحلتٌ له» فأتى بطن الوادي» فخطب الناس... ثم ركب حتى 
أتى الموقف...)» وبهذا أخذ من قال: إن وقت الوقوف يبدأ من 
الروالة نوفا قبل الووال لبن وتنا للوقوف» وهذا مله الجمهوره 
ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية“ ٠‏ بل نقل 
الإجماع؛ لأنه ية ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال. 


)1١(‏ «الإجماع» ص(65). (۲) «شرح العمدة» (؟/ ؟الاه). 

(۳) رواه أبو داود »)١959(‏ والترمذي (4)840 والنسائي (557/0)» وابن ماجه 
»)۳٠٠٠١(‏ وأحمد .)57/5١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» قال 
سفيان بن عيينة: «هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري»» وقال وكيع: «هذا 
الحديث أم المناسك». 

(5) «الإنصاف» (59/5). 

(5) «مراتب الإجماع» ص(۹٤)»‏ «الاستذكار» (۲۹/۱۳). «بداية المجتهد) .)۲۷٤/۲(‏ 








شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل 2 


القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة» 
وهذا مذهب الإمام اخم وضليةه جماعير الحتايلة» واسعدلو] 
بحديث عروة بن المضرس ذفن قال: اكيت رسول الله E‏ 
بالموقف ‏ يعنى: بجَمُع ‏ قلتٌ: جئتٌ يا رسول الله من جبلَئْ 
لزه لت کے واک کی نواه ها عرس من جيل إل" 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «من أدرك 
معنا هذه الصلاةء وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تَمَ 
حجّهء وقضى تَفَلَّه»». فقوله: (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما 


بعده . 


وقول الجمهور قوي؛ لأن النبي بي ما وقف إلا بعد 
الزوال» وقد قال: (لِتَأَخُذُوا مناسکكم»» وإن كان استدلال الإمام 
خمد الخد له وجه من الك ب كنا يول ا لكر 
قول الجمهور ‏ وهو عدم الاقتصار على أول النهار - أحوط وأبرأ 
ا 


وأجابوا عن عديك عر با المراة لاا را فيه وض 
ما بعد الزوال» بدليل فعل النبي بيه وفعل خلفائه من بعده . 


قال الشوكاني: «نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١900(‏ والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي (0/ 242577 وابن ماجه 
»)۳٠٠١(‏ وأحمد .4)١57/55(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقوله: «تَفَنّه: التَّمَثْء بالفتح: هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر 
وغيرهما من شعث المحرم» ومعنى «قضى تفثه»؛ أي : انتهى وتخلص منه بإزالته. 

(؟) «أضواء البيان» (0/ .)55١‏ (۳) المصدر السابق (508/6). 








ثمرة الخلاف 


نهايةوقت 


الوقوف 


ليس ليوم 
عرفةدعاء 


04 شرع حديت جا ,زان في سفة حجة التبية‎ CTD 
جم سس 6 س‎ ١ "١ کارا‎ 


الوقت:. آي من الزوال إلى.طلوع الفجر .وما روق عن أحهد 
من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق 
بالإجماع» وأما استدلاله بما تقدم من حديث عروة فقد قَيّدَ مطلق 
النهار فيه بالإجماع بأنه من الزوال)""' . 

وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة 
قبل الزوال ولم يعد إليها صح حجه؛ لأنه وقف في زمن 
الوقوف» وعليه دم؛ لأنه خرج من عرفة قبل الغروب ‏ كما 
سيأتي -» وهذا على المذهب» وعلى قول الجمهور إذا لم يعد 
إليها في وقت الوقوف وهو ما بعد الزوال» لم يصح حجه؛ لأنه 
وقف قبل دخول وقت الوقوف. 

وأما نهايته فطلوع الفجر يوم النحرء وهذا بالإجماع؛ 
لحديث عبد الرحمن بن يعمر ذَله؛ أن النبي ئي قال : «الحج 
عرفا - ثلاثاً -» فمن أدرك عرفة قبلّ أن يطلّعَ الفجرٌ فقد 
أدرك)2” . 

ه الوجه السادس: ليس ليوم عرفة دعاء مخصوص» ولا 
ذكر مخصوص. إلا ما تقدم من حديث أنس واه في جمع 
الصحابة ون بين التلبية والتكبير"» فعلى الحاج أن يدعو بما 
يتيسر له من خيري الدنيا والآخرة» ويدعو للإسلام وأهله بالعز 
والتضير والتمكين + 


.)5٠0١ «الاستذكار» (۳۳/۱۳)» «السيل الجرار» (؟/‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباً . 6 اشر موك‎ )0( 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 
ل يننن 
وقد روي عن النبي ل ؛ أنه فال ((خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة. وخير ما قلت آنا والنبيون من فا لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد» وهو على کل شىء نا 
BE‏ 
* تال جابر طه: (فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت 
اضق قليلاً حتى غاب القرص)› الكلام على هذا القدر من 
وجوه: 
« الأول: مراد جابر ذَيهِ بهذا أن النبي بيه لم يزل واقفا 
منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة حتى غربت الشمس . 
ه الوجه الثانى: فى هذا بيان وقت الانصراف من عرفة 
واه بعل غروب الشمس . 
والصفرة: لون دون لون الحمرة» وهو شعاع الشمس بعد 
مغيبهاء وقوله: (حتى غاب القرص) بيان لقوله: (غربت الشمس)؛ 
لآن هذا قد يطلق على مغيب معظم القرص» فأزال الاحتمال 
)١(‏ أخرجه الترمذي (085"), وأحمد )248/١١(‏ من طريق حماد بن أبي حميد» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً» قال الترمذي: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه».اه» ونقل المنذري في «الترغيب» )5١19/5(‏ عن الترمذي أنه 
قال: «حديث حسن غريب»» ولعل هذا من اختلاف النسخ» والحديث سنده 
ضعيف» فيه حماد بن أبي حميد» قال عنه الترمذي: «ليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث»» وقال عنه الحافظ في «التقريب»: «ضعيف)»). والحديث له شواهد» 
ومنها: حديث علي ضيه عند الطبراني في «الدعاء» )۸۷١(‏ وفي إسناده قيس بن 
الربيع› وهو سيئ الحفظ» ومنها حديث طلحة بن عبيد الله بن كريزء أخرجه 


مالك »)577/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق .»)۸/٠١(‏ والبغوي في «شرح السّنَّة) 
(۹۹(). وهو مرسل صحيح › انظر: «البدر المنير» 16 1 


الانصراف من 
عرفة 








الدليل على 
وجوب البقاء 
ف عرفا حتى 
الغروب 


ی الدليل 
على جواز 
الاأنتصراف 
قبل الغروب 


إا اة 


بقوله: (حتى غاب القرص)» وهذا فيه دليل على مشروعية الوقوف 
بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبهاء وبهذا أخذ 
الجمهور من أهل العلم فقالوا: إن الوقوف بعرفة نهاراً يمتد إلى ما 
بعد غروب الشمس» وهذا واجب من واجبات الحج» فمن خرج 
قبل الغروب فقد ترك واجباًء وصح حجه» وعليه دم على قاعدتهم 
فى ترك اجات الما ا 

ألو أن النبي ويا كيه وقف كذلك» وقال: «لتَأَخُذوا مناسككم ا 
وكونه إل مكث بعرفة إلى ما بعد الغروب ثم دفع» دليل على 
وجوب ذلك؛ لأن الدفع نهاراً أسهل» ولا سيما في ذلك الزمانء 
حيث يمشي الناس على الإبل والأقدام» ومع هذا لم يدفع إلا 
بعد الغروب. 


۲ - أن الرسول بيه دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب». 
مع أن وقت المغرب قد دخلء فلو كان الدفع قبل الغروب جائزاً 
O E e 5 7‏ 
لدفع وصلى المغرب في مزدلفة في أول وقتها . 

وقد ورد في حديث غروة بن المضرس طن ؛ أن النبي كك 
قال: «من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ‏ ووقف معنا حتى ندفع» 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تمّ حجه» وقضى 
فق . وهذا يدل على جواز الاتصراف من عرفة قبل الغروب؛ 
لأن قوله: (أو نهاراً) يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب أنه 
(۱) مر اتا ع 0/ماة - 6۹). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا Fy‏ 
01 7 ل ا ا 1 و1777 


تم حجه» والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك» وأنه لا يحتاج 
إلى جبره بالدم» وهذا استدلال واضح» وعلى هذا فالبقاء إلى الغروب 
ليس واجباًء بل هو مستحب» وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية» 
وهو رواية عن أحمدء وهو مذهب ابن حزم» واختاره النووي» 
والشنقيطى ؛ لآن حديث عروة بن مضرّس ونه تشريع عام للأمة 
ولك ارق ييخ اللاو ت ل كله على ال جات 
فمن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام» ولا شيء عليه» والقول 
بإيجاب الدم ليس عليه دليل» بل الدليل ثبت بسقوطه» ولا ريب أن 
البقاء إلى الغروب أفضل؛ تأسياً بالنبي بي وبخلفائه من بعده. 
4 © ا 

© تال جاب ذَيه: (وأردف أسامة خلفه)ء الكلام على هذه 
الجملة من وجوه: 

ف الأول: معنى (أردقه): أركبه خلنه» وروقة: إذا ركب 

ه الوجه الثاني : في هذا دليل على جواز الإرداف على 
الدابة إذا كانت مطيقة لذلك» ولابن منده مصنّف فيمن أردفهم 
النبي يِه وقد ذكر ابن علان أن الذين أردفهم النبي بيه يزيدون 
على اا وقد جمعهم في و ومنهم اماف ومعاذ بن 
جبل » والفضل بن عباس وي 


,)09/5( «الإنصاف»‎ .)۹ . ٠١١ /8( (ا لمجموع»‎ »)۱١۱۷ /۷( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)55١ _ ۲٣۹ /۰( «أضواء البیان»‎ 


(۲) انظر: «دليل الفالحين» (۲۲۹/۱). 


الفرق بين 


1 0 0 
أردفه وردفه 


جوز 
الإرداف على 


الدابة بشرطه 





أسافة دعن 


شرح قوله: 
اشنق لها 
الزمام» 


و 


ه الوجه الثالث: (أسامة) المذكور هنا: هو أسامة بن زيد بن 
حارثة ياء ولد سنة سبع قبل الهجرةء وأسلم قديماً؛ لأن أباه كان 
من السابقين» أمّْره النبي 45 على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو 
ثلاثة آلاف» فيهم كبار المهاجرين والأنصارء فمات النبي بيه قبل 
أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر ؤَيدِبْهء فكان هذا البعث آخر بعث بعثه 
النبي بي وأول بعث بعثه أبو بكر وله . كان عمر َه يُجِلْه 
ويكرمه» ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر» ويقول: إنه 
أحب إلى رسول الله يل منك» وقد روى عنه من الصحابة: 
أبو هريرة وابن عباس وَكمء ومن كبار التابعين: أبو عثمان النهدي» 
دعرو جن الزمير 6 واخرون. ‏ اعفول الفعنى»: ومات لفق بالمديلة سكة 
أربع وخمسين على ما صححه ابن عبد البر'"'. 


© 4 # 


© تال جابر َينه: (ودفع رسول الله َل وقد شنق للقصواء 
الزمام حتى إن رأسَها لَيَّصيبٌ مَورِك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيها 
الناس! السكينة السكينة كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً: 
حتى تصعد)» هذا في صفة الدفع من عرفة إلى مزدلفة» والكلام 
عليه من وجوه: 


© الأول : معنلى (شَنَقَ)؛ ق شيم وض عليها الزمام» 
وذلك بالجذب» والزمام: بالكسر هو الخطام» وهو ااا الذي 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» ,)١57”/١(‏ «أ شد الغابة» ›»)۷۹4/١(‏ « سير أعلام النبلاء» 


.)٤٥/١( «الإصابة»‎ .):45/( 





9 حديث جا وه ذ اعم اله کل 
صو سيت و ب في سد مدي ل تعد یک ا 


يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع 
في المشى» وقد فسر ذلك بقوله: (حتى إن رأسَها لَيَصيبٌ مورك 
رحله)» و( مورك رحله) بفتح الميم وكسر الراء - وقيل بفتحها 4 هو 
الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب” . 

ه الوجه الثانى: قوله: (ويقول بيده اليمنى)؛ آي نشيو 
بهاء ففيها إطلاق القول على الفعل» كما تقدم. و(السكينة 
السكينة) منصوب على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: الزموا 
السكيفة؛ وه الرفق .والطظحانينة». والتعران لتا قك هذا يدل على 
أن الناس جرت عادتهم منذ زمن طويل على الاندفاع والإسراع 
عند الانصراف؛ إما لأن طبيعة الإنسان العجلةء أو لأجل أن 
يستفيذوا من الإسفار””. 

وقد جاء في حديث ابن عباس «هْيا؛ أنه دفع مع النبي كلل 
يوم عرفة» فسمع النبي بي وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا 
للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس» عليكم بالسكينة؛ 
1 5 2 7 : 

ه الوجه الثالث: قوله: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها 
قليلاً: حتى تصعد)ء (الحبال) - بالحاء المهملة المكسورة 0 جمع 
حبل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله. (قليلاً) صفة 
لمصدر أو زمان محذوف؛ أي: أرخى لها إرخاءً قليلاً أو زماناً 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» .)58١/5(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٤۳١/۷(‏ 


(۲) انظر: «شرح حديث جابر فه) للشيخ ابن عثيمين ص(690). 
اروك OWE‏ 


جرت عادة 
الأتصراف 


الحرص على 
الدفع من 
عرفة بسكينة 





بالمزدلفة 


حكم المبيت 
بمزدلفة 
والخلاف فيه 


لإ اة 


قليلاً. وقوله: (حتى تصَعَدَ) ‏ بفتح العين -: مضارع (صَعِدَ) من باب 
(تَعتَ)؛ أي: إلى أن تعلو وترتفع. والمعنى: أنه إذا أتى حبلاً من 
حبال الرمل أرخى لناقته قليلآً من أجل أن تصعد؛ لأن الناقة إذا 
شد زمامها وأمامها شيء مرتفع شق عليها الصعود. 

وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار؛ لثلا يضر الناس بعضهم بعضاًء وهذا يتأكد في حق سائقي 
السيارات» فإن عليهم السكينة والحرص على النظام ومراعاة خط 
السيرء فإن وجد طريقاً مشى» وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامه. 
فهذا آمن له ولمن معه ولغيره من الحجاج. 

9 ذه 

© تال جابر ذَنه: (حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين؛ ولم يُسبَّح بينهما شيئاً ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر)» هذا فيه بيان ما يفعله الحاج في مزدلفة. والكلام 
عليه من وجوه: 

« الأول: (المزدلفة): أحد المشاعر المقدسة» بين عرفة 
ومنى» سّميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات واجتماعهم بهاء والازدلاف: الاجتماع والاقتراب""'. 

ه الوجه الثاني : فيه .ليل غلى. أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر 
بعد الدفع من عرفات نسك من مناسك الحجء وهذا لا خلاف 
ليه ا اللائ عل هو واج أو سة أو .ركه ؟ 


(۱) «اللسان» (۱۳۸/۹). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل FS‏ 


فذهب الجمهور إلى أن المبيت في مزدلفة واجب من 
واجبات الحج'''؛ لقوله تعالى: تلآ اكم ين عَرَفَتٍ 
تنك وا أله عند الْمَشْعْرٍ الْكرَاوِ» [البقرة: 198]» وهذا أمر بيّنه 
النبي بلا بفعله» فقد بات في المزدلفة وبقي فيها إلى الإسفار, 
وأذن للضَّعَمَة قبل ذلك . 

كما استدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي طلكي : «الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة 

ّ ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح 

يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً. ومع ذلك فقد صرّح 
رسول الله ٤ء‏ بان حجه تام . 

وذهب خمسة من التابعين› وهم: علقمة» والأسوةء 
والشعبي» والنخعي» والحسن البصري إلى أن المبيت بمزدلفة 
ركن لا يتم الحج إلا به» فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة» ثم 
حح من قابل» وبه قال بعض الشافعية» واستدلوا بحديث 
عروة بن مضرّس وئه المتقدم . 

ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فقد تم حخه...» على 
الشرط «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع ...2 مما يدل 
على أن المبيت بها شرط لصحة الحجء كما استدلوا بقوله: 


»)۲۷۷ /۲( «بداية المجتهد»‎ .)١55/١( «الهداية»‎ .)۱۸٤/١( «المغنى)‎ )١( 


«المجموع» (۳/۸(). 
(۲) «المغنی» »)۲۸٤ /٥(‏ «المجموع» (۸/ .)٠١١‏ «هداية السالك» (۳/ .)۱١۱۸۳‏ 





واججبء 
والقول بأنه 
ركن مرجوح 


val‏ شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بطاز 
وک 
لرام ه [البقرة: ۱۹۸]. 

ووععد الاستدلال: أن اله تال د اوج دك .عتل. التشعر 
الحرام» وهذا هو المبيت بمزدلفة» مما يدل على أنه أمر لا بد 


منه. 


أَديَ 2 


سك 


أل 22 
2 


والقوك: العالكرة. آن السيت وة س ولمن برا 
وهذا قول الحنفية ‏ والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر لا 
المبيت -» وهو رواية عن أحمدء وقول لبعض الشافعية» وقد 
اشتهر عنهم'"'» ولكن القول بالوجوب أصح منه» ودليل هؤلاء 
أله ميف 133163 کلت وش ليده د 

وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة» وهو أن المبيت 
بمزدلفة واجب» والوقوف بعد الفجر سُّنّة» وليس المبيت بركن 
يبطل الحج بتركه؛ لأن القول بأنه ركن مرجوح؛ لأمور ثلاثة : 

١-أن‏ الإمام أحمد قال في رواية ابن القاسم -: اليس أمرٌ 
جَمُْع عندي كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك»'» فهو ينقل 
الاتفاق غلى أن الحييث ليس بركن كالوقوفهيعرقة» ولم ير آخدا سوق 
بينهما مع معرفته بأقوال السلف» واطلاعه على مسائل الإجماع» لكن 
فديشكل غلى هذا رای من تقدم من السلف» إا إن قبل : إت 
تابعون» لا صحابة» والإمام أحمد لا يرى إلا إجماع الصحابة وون . 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)٥١١/۲(‏ «المجموع» ATEN‏ نوا 
(؟) «شرح العمدة» (101//5). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 


آ د أن العديت الذي اسالا يه اشترط شهود الضلؤاة: 
والجمهور من أهل العلم على أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد 
الصلاةء أن حجه تام خلافاً لابن حزم "» بل إن أصحاب 
هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط . 

۴ے ها روق إبراعيو عن الأسوهة أن وجلا قدم على 
عمر وه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات» فقال: يا أمير 
المؤمديم؛ قدمث الآنء فقال: أها كنت وقنيت يعرفات؟ قال: 


وأصبح عمر بجمع» وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد 
جاء» أفاض"''. فعمر ضء صححح حج من فاته المبيت بمزدلفة» 
ولو كاذ ركنا لم يصح حجه» ولم يأمره بده كما يقول 
الجمهور: إن من ترك واجبا ‏ كالمبيت ‏ وجب عليه دم. 

« الوجه الثالث: المبيت الواجب: قيل: إلى نصف الليل» 
وقيل: معظم الليل» وقيل: جزء منه“ . 

والأظهر أن ذلك مقيد بمغيب القمر؛ لحديث أسماء وب . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يجئ توقيت الانصراف إلا في 
حديث أسماء» فقد روت الرخصة عن رسول الله بء وجعلتها 


(۱) انظر: «الاستذكار» (۳۹/۱۳). «المحلى) (0ا/ .)١95 2.١١8‏ 

2 أخرجه سعيد بن منصور بإسئاد صحيح › واحتج به الإمام اھ انظر: «(شرح 
العمدة» (؟5/5١51).‏ 

(5) «الاستذكار» ,)7”317//1١7(‏ «هداية السالك» (۳/ »)١١87‏ «الإنصاف» .)6١/5(‏ 

(5) سيأتى ذكره وتخريجهء إن شاء الله. 


مقدار المبيت 
الواجب في 








مشروعية 
انج شي 
مزدلفة بين 
العشاءين 


إذا وصل 
مزدلفة چ 
وقت المغرب 


2 شرع ی جا ق ی 
جح دارا ٠/١‏ حب سس س 


مؤقتة بمغيب القمر؛ إذ كانت هي التي روت الرخصة» وليس في 
الباب شيء مؤقت أبلغ من هذاء وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ 


كذ لوقه .1 


« الوجه الرابع : مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامة لكل صلاة» وذلك قبل حط الرحال» لا فرق بين مكيٌ 
وغيره» وهذا جمع تأخير لمن وصل إليها بعد دخول وقت العشاء» 
فإن تأخر وصوله وخشي خروج العشاء بحلول منتصف الليل» فإنه 
يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. فإن لم يتمكن من النزول 
من سيارته لشدة الزحام صلى فيها على حسب حاله» ومثل هذا لو 
بقي في عرفة لعارض ٠»‏ فإنه يصلي هناك إن خشي خروج الوقت. 

فإن وصل مزدلفة في وقت المغرب قبل دخول وقت العشاء» 
فالمشهور عند علمائنا أن له الجمع» وهو الذي يدل عليه إطلاق 
المتقدمين» استناداً إلى فعل النبي ياء ولأنهما صلاتان مجموعتان 
للسفر» فجاز تقديمهما كما يجوز تأخيرهماء وإلا فقد اختلفت وسائل 
النقل» فإنهم كانوا لا يصلون المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء» 
فيجمعون جمع تأخير» كما فعل النبي بيا أما الآن فإن من الحجاج 
من يصلها في وقت المغرب» ومع هذا فلهم الجمع» على ما تقدم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وصلها مبكراً في وقت 
المغرب ‏ إن لم يكن محتاجاً إلى الجمع - فإنه يصلي المغرب 
حين وصوله» ويصلي العشاء إذا دخل وقتهاء فإن كان جمع 


.)118/5( «شرح العمدة»‎ )١( 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل FAS‏ 
لللللللتتببتتا- ا ا ال-3 81ل - 


التقديم أرفق به وبمن معه فهو الأولى. 


فإن وصلها في وقت العشاء جمع بين الصلاتين جمع تأخير 
على الصفة الواردة في حديث أسامة ينه حيث قال: «فجاء ‏ أي : 
النبي ييه - المزدلفة» فتوضأء فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزلهء ثم أقيمت الصلاةء 
فصلى» ولم يُصل بينهما» . وقد قال أبو حنيفة والثوري وداود: 
إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن النبي ييه جمع بين 
الصلاتين في وقت العشاءء فكان الجمع من النسك"" . 

ه الوجه الخامس: مشروعية ترك التنفل بين الصلاتين وإن 
كان الجمع تأخيراًء وكذا راتبة المغرب والعشاءء أما راتبة الفجر 
فلا تترك حضراً ولا سفراء وكون جابر ونه لم يذكرهاء لا يدل 
على أنه ية تركها؛ لأن جابراً لم يذكر كل شيء فعله النبي كَل 
في حجه؛ بل ترك أشياء. والمراد لت في قوله: (ولم يسبّح 
تما فاا الا لان الميدة تس اا من باب إطلاق 
البعض على الكل . 

« الوجه السادس: ظاهر قول جابر و : (ثم اضطجع حتى 


.)55١(ص «النوازل 2 الحج)‎ »)٥٤/۲۳( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
وهذا لفظ البخاري.‎ »)۱۲۸١( ومسلم‎ »)۱٦۷۲( رواه البخاري‎ )( 
«بدائع الصنائع) (/22655. «التحقيق‎ «(TAY _ 1۸| /0) انظير: «المغني»‎ © 
والإيضاح» ص(۱٤)» «المنهج لمريد العمرة ة والحج» ص(۳۲)› «الشرح الممتع»‎ 
«المسائل المشكلة من مناسك‎ .)٦۳ - ٥۹ /۲۳( «فتاوى ابن عثيمين»‎ .)۰٣ /۷( 
للطريفي ص(50١).» «النوازل‎ «(UE الحج والعمرة» ص(2»)55 «صفة حجة النبي‎ 
.)1 ١/9 في الحج» ص(١57)» «روضة الأفهام»‎ 


ترك النوافل 
في مزدلفة 


قبام اللبل في 
مزدلفة 








ماجاءعن 


الصحابة أنهم 
قارا لیا 
مزدلفة 


ح إل ' ١1١‏ 


طلع الفجر)ء أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعا 
لکن مق عن ذلك الوت فقد كان النبي بل لا يدعه حضراً 
ولا سفراً. حتى كان يوتر على راحلته إذا جدَّ به السير» وأمر 
به أمته أمراً عاماً بدون استثناء» وعدم نقل الوتر ‏ هنا - ليس 
نقلاً للعدم» وكذا قيام الليل. فإما أن يكون جابر ينه سكت 
عن ذكره؛ لأنه لا يدريء ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل 
في قولك: (ولم يسبّح بينهما شيئاً)ء أو أنه ترك ذكره للعلم به 
ولأنه ليس من المناسك» والحديث في سياق المناسكء» 
فالله أعلم''". 

وقد جاء عن بعض الصحابة وؤ أنهم قاموا في هذه الليلةء 
كما ورد عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء ويا : «أنها نزلت ليلة 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا 
بی هل قاب القمر» قلت لا قصلت ماع ثم الت پا بي 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضيناء 
حتى رمّت الجمرةً» ثم رجعث فصلت الصبح في منزلهاء فقلت 
نيا نيا اا كانه ا پت إن 
رسول الله کل أذن ينا 


« الوجه السابع: تأمل ما في قول جابر ذنه: (ثم اضطجع 
رسول الله يل حتى الفجر) من التشريع العظيم الدال على سماحة 


. 0755 /0( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)۱٦۷۹(‏ ومسلم 2)١591(‏ ومعنى ايا هنتاه: يا هذه. 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 


هذه الشريعة وعنايتها بمصالح العباد» وذلك بإعطاء البدن حظه من 
الراحة؛ لما تقدم من العبادات العظيمة التي قام بها النبي بيه يوم 
عرفة» فقد اضطجع للنوم؛ تقوية للبدن» ورحمة للأمة» واستعداداً 
لمناسك يوم العيد. 

قبن للمومن أن اتی ب کے فبداء ميكراً د قدر 
ااا ا لكام فاك الحو رفغا أذ جب 
إزعاج الناس برفع الضرت. أو القيل والقال»' وغير ذلك هما 
يكون فيه أذية للآخرين» والله المستعان! 

f 8 

© قال جابر ذنه: (وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة). هذا فيه دليل على أن السنّة في صلاة الفجر في مزدلفة 
المبادرة بها في أول وقتهاء لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت» 
ولا يغترّ بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت» ولعل هذه 
المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة. 

ولم يذكر جابر طبه هل صلى النبي 4 ركعتي الفجرء أو 
لا؟ كما أنه لم يذكر قراءة النبي بيه في صلاة الفجر.ء هل أطال 
القراءة آم قصرها؟ مما يدل على أنه طبه لم يذكر كل أفعال 
النبي بيه في الحج. ومعلوم أن عائشة وا بيّنت أن النبي كلل 
كان لا يدع ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً"'". ثم إن جابراً طب 
ما نفى صلاة النبي بي لركعتي الفجرء كما نفى الصلاة بين 


0230 رواه البخاري 1١11١599‏ ). 


ماينبغي 
للميحره اله 


ومراعاته ليلة 


المبادرة فى 


صلاة الفحر 
في مزدلفة 


صلاة ركعتي 





الماد 
بالمشعر 
الحرام 


الوقوف في 
مزدلفة للذكر 
والدعاء 


کا 


الظير والعفي ومن الخخرب والعفات وإذا كان حدية 
جابر وينه لا يدل على نفيهاء فإن حديث عائشة ونا يدل على 
e‏ 
9 ف 

© تال جابر طل: (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعرّ 
الحرام فاستقبل القبلة؛ فدعاه وكبّره وهلّله ووحّده)ء هذا فيه بيان ما 
يتعلق بالوقوف في مزدلفة بعد الصلاة. والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: أن (المشعر الحرام): من أسماء مزدلفة» وهو 
مكان أو جبَبل في هزدلفة» وقد أزيل وآقيم عليه المسجد الآن) 
ووصف ب(الحرام)؛ لأنه داخل حدود الحرم» بخلاف عرفة فهي 
مقعر اال 

« الثاني: فيه دليل على أن السّنّةَ للحاج بعد صلاة الفجر 
أن يستقبل القبلة» يذكر الله تعالى - بالتكبير والتهليل» ويدعو 
ما تضرع د لبين .هنا وعاء معيق. قال تعالى وخا اس 
قن عرقت اڪ ال ع لْمَشْعْرِ ألْكَرَامِ * [البقرة: ۱۹۸]» 
وقوله: «إتاأڪرأ ألة»؛ أي: بقلوبكم وألسنتكم. والمراد 
ب(ذكر الله): التعبد لله تعالى - في المزدلفة من الصلاة والدعاء 
والذكر+. وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع البدين فى الدعاء ٠‏ 
ويستمر على ذلك حتى يسفر جداً. والضمير في قوله: (فدعاه 


)١(‏ انظر: «شرح حديث جابر ذ#نه) للشيخ ابن عثيمين ص(59). 
(۲) انظر: «هداية السالك» (9”//ا١؟١١).‏ 





9 یٹ جا ل ذ ءات اله کل 
شرج حت عاض و في ا و کک و 


وكبّره...) يعود على الله تعالى -» وإن لم يسبق له ذكر لكنه معلوم 
بالذهن» والمعلوم بالذهن كالمعلوم بالذكرء ومثله قوله تعالى: 
حى نوارب با جاب چە تضرع ۴۲ أي ااا 

وقوله: (فلم يزل واقفاً)؛ أي: على بعيره؛ لقوله فيما تقدم: 
(ثم ركب القصواء)'. 

ه الوجه القاليث: أن هذا الوقوف لللقاء والذكر غير 
المبيت» فالمبيت شيء» والوقوف شيء آخر؛ فالمبيت: هو البقاء 
في مزدلفة ليلة النحر إلى الفجر إلا من أذن له بالتعجيل بعد مغيب 
القمرء وأما الوقوف: فهو بعد الفجر من يوم النحر إلى قبيل 
طلوع الشمس. فالمبيت واجب» والوقوف مستحب» إلا على 
رأي ابن حزم كما تقدم ‏ فإنه أوجب الصلاة خلف الإمام فَجَرَ 
مزدلفة» وقال: «من لم يدركها مع الإمام فقد بطل حجّه إن كان 
رجلاًء وكذا لو صلى على غير طهارة ناسياً بطل حجه)""' . 

وعلى المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية» 
فيشتغل بأمور لا داعي لهاء فتطلع الشمس وهو في مكانه لم 
يحرك: أو يبادر بالاتصراف بعد الصلاة فقوت غل لفسه. خيرا 
كثيراً. 

« الوجه الرابع: فيه دليل على أن الحاج يحرص على 
الدفع من مزدلفة إلى منتى وقت الإسفار قبل طلوع الشمس ؛ لقوله: 


)١(‏ انظر: «شرح حديث جابر ذفنه) للشيخ ابن عثيمين ص(*۷). 
(۲) «المحلى) (۷/ ۱۱۸ .)۱۹٤‏ 


الفرق بين 


والوقوف 


الدفع من 
مزدلفة إلى 
منى قبل طلوع 
الشمس 





قول بعض 
الحنفية 
بوجوب 
الدفع قبل 
طلوع الشمس 


جوازدفع 
مغيب القمر 


کا 


(حتى أسفر جداً)؛ أي: حتى أضاء الفجر إضاءة تامة» وأسفر 
إسفاراً بليغاً؛ لأن هذا هو هدي النبي بي وهدي أصحابه ون ؛ 
مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد 
شروق الشمس+ ويقولوة: «أشترق کر كيما نع + أي: 
لنذهب سريعاً إلى منى» كالمغيرين من سرعة الدفع. 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى وجوب الدفع من مزدلفة قبل 
طلوع الشمس”"'» وهو قول قوي؛ لفعله كَل ولما في ذلك من 
تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفارء ومن تأخر عامداً إلى طلوع 
الشمس فقد أساء وخالف هدي المصطفى ييي وأما من تعذر 
عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة 
زحام» أو خلل في مركوبه» أو نحو ذلك فهو معذور. 

وكل هذا يدل على أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة أهل 
الجاهلية لا سيما في باب العبادات؛ لأن هذا مقصد عظيم من 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لتبقى الآمة متميزة بدينها وعقيدتها 
وأخلاقهاء ولا تكون تابعة لغيرهاء بل يجب أن يكون غيرها تابعا 
ا وشا نيان والله السيساة! 

ه الوجه الخامس: قد دلت السِّنّةَ الصحيحة على أن للضعفة 
من النساء والصبيان ومن كان برفقتهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى 
)١(‏ الحديث رواه البخاري )١7854(‏ من حديث عمر وله . وليس فيه «كيما نغير) 

وإنما هي عند أحمد (۳۷۸/۱)» وابن ماجه .)۳٠۲۲(‏ ومعنى (أشرق»: ادخل 


وقت الإشراق وأضئ. واثبير»: جبل شاهق على حد مزدلفة من الشمال. 


.)١۳ 25١ /5( انظر: «المبسوط)‎ )۲( 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا AVÎ‏ 


منى بعد مغيب القمرء كما في حديث ابن عباس ويا قال: ١‏ 
ممن قدّم النبي بل ليلة المزدلفة في ضَعَمَةِ أهله)”''. ومثله في 

الدلالة عمر ا“ وحديكظة :سوا نا وهما في 
الحا عا اروا عام الأحادية: 

فإذا قدموا منى رموا جمرة العقبة» ولهم أن يحلقواء ثم 
يطوفوا بالبيت. 

ومما يدل على جواز رميهم إذا وصلوا منى أمران: 

« الأول: أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبيّنه الدليل على 
النبي بي للأمة بياناً عاماً؛ لأن هذا الوقت وقت البيان» والنبي كله ا 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجةء فلما لم يقع شيء من ذلك علم الصبح 
الجوازء وهو ما فهم عبد الله بن عمر وأسماء و 

ه الثاقي: أن تاخير رميهم إلى ما يعد طلوع الشمس 
مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة 
الناس» والترخيص لهم في الرمي قبل الناس أهم من مجرد 
انصرافهم من مزدلفة بلا رمي؛ لأن المشقة في الرمي أعظم من 
مشقتهم في الانصراف . 

وأما الأقوياء فليس لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع ليس للأقوياء 
اس ١‏ ج الأحافيف: الراردة فى الترسيض کی ای قبل a‏ 
طلوع الشمس كلها في الضعفة» وليس شيء منها في الأقوياء. ‏ بعدطليع 

الشمس 

.)۱۲۹۳( ومسلم‎ »)۱٦۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


)0 حديث ابن عمر ا رواه البخاري cC(IIVD‏ ومسلم ›)۱۲۹٥(‏ وحديث 
أشناء وين تقدم قريباً . 





ا 


لكن من كان تابعا للضعفة من مَخرم أو سائق وغيرهما فله 
حكمهم على ما يستفاد من ظاهر الأدلة» وكذا من كان تابعا 
لحملة وليس معه ضعفة. لكنّ الحملة لا تنتظرهء فله أن ينصرف 
معهمء وأما حديث ابن عباس وي قال: قال لنا النبي كَلةِ: 
«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس""'''. فهو حديث ضعيف»› 
ضعّفه الإمام البخاري» وذكر أن الأحاديث في جواز الرمي قبل 

1 5 0ه‎ ef me 3 

في «الصحيحين» - كما تقدم ‏ وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى 
خان د فيو حول على الحا كما ذكر ذلك الحافظ 


2 درف ل 0 
ابن حجر سه ¢ واللّه أعلم. 


ه الوجه السادس: هذا التيسير المستفاد من الآدلة مناسب 
جدّاً في زماننا هذاء فإن كون التابع يذهب بالضعفة ‏ كالنساء - 
إلى جمرة العقبة ويرمين» ثم هو لا يرمي» وقد يذهب بهم إلى 
البيت للطواف فمتى يرمي؟ ثم ما حاله مع التعب والمشي في آخر 
لليل اترم السات اق برجم إلى فلك بعد طلوع الشمس لري 
لنفسه؟ 


)١(‏ رواه أبو داود »)١950(‏ والترمذي (”897)» والنسائي 57١/5(‏ - ۲۷۲)» وابن 
ماجه »)۲٠۲٠۵(‏ وأحمد (”005/7) .)١57/5(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «منحة 
العلام» (4/ ۳۰۲). 

() «التاريخ الأوسط) (۳/ ۲۰۳ .)5١5‏ 

(۳) «فتح الباري» (۳/ .)٥۲۹‏ 








شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي كل اك 
إن هذا فيه من المشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله» لا سيما 
مناسك الحج المبنية على التيسير . 
م BB‏ 


© تال جابر وه: (وأردف الفضلّ بن عباس وكان رجلاً 
حسن الشعر أبيضٌ وسيماً. فلما دفع رسول الله يه مرت به ظَعُنٌ 
يجرين؛ فطفق الفضل ينظرٌ إليهنٌ فوضع رسول الله بي يده على 
وجه الفضلء فحوّل الفضل وجهّه إلى الشق الآخر ينظر» فحؤل 
رسول الله ية يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر)› الكلام غلى هذا" القدر هن الحديث هن 
وچو 

« الأول: قوله: (وأردف الفضل) معطوف على قوله: (دفع)» 


أو أنه حال من فاعل (دفع) بتقدير (قد)؛ أي: وقد أردف”""'. 


« الثاني : الفضل بن عباس هو ابن العباس بن عبد المطلب : 


الهاشمي القرشي» ابن عم النبي مَك غزا معه حُنيناً» وثبت معه 
فيمن ثبت» وشهد حجة الوداع» وحضر غَسْلَ النبي كيا وقد 
اختلف في سنة وفاته ظله؛ فقيل: إنه خرج إلى الشام مجاهداً 
ومات بها سنة ثماني عشرة» على ما صحّحه ابن كثير» وقيل: 
مات في خلافة أبي بكر طن . 

« الوجه الثالث: الغرض من ذكر أوصافه بيان سبب افتتان 


)١(‏ «البحر المحيط الثجاج» (۲۳/ ۸۷). وانظر: ص(17١)‏ من هذا الشرح. 
(۲) «الاستيعاب» (۹/ ”3 .)١7‏ «البداية والنهاية» »)5١1١/9(‏ «الإصابة» (؟١٠١).‏ 


الفضل بن 


عباس قا 
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تواضع 


إردافه 


وجوب إزالة 
المتكر باد 
ج القدرة 


© شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بيا 


النساء به كما سيأتي -. والوسيم: هو الحَسَنٌء يقال: وسم 
بم السين - وسامة : خسن وجهه» فهو وسيه”. 

« الوجه الرابع: (الظعُن) بضم الظاء المُشالة والعين, 
ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة» كسفينة وسفن» وأصل الظعينة 
البعير الذي عليه امرأة» ثم سميت به المرأة مجازاً؛ لملابستها 
البعير”"'. قال الصّغاني: «الظعينة: المرأة إذا كانت في الهودج» 
وإذا لم تكن في الهودج»" ". 

وقوله: (يجرين)؛ أي : يسرعن في سيرهن على رواحلهن . 

ه الوجه الخامس: تواضع النبي بيه حيث أردف هذا 
الشاب“ وهو الفضل بن عباس ويا » دون أشراف القوم 
وكبارهم» وقد تقدم أنه في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة أردف 
أسامة وَنه» وهو مولى . 

ه الوجة السااسى: أن من راع فتك وأمكتةه إزالقه بيده 
لزمه إزالته؛ لقوله: (فوضع يده على وجه الفضل)» ولعموم قوله 395: 
«من رأى منكم كرا فلغ نم 

قال النووي: «في الحديث أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته 
بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه» ولم بتكت الفقول له» وامكته 


() «المصباح المنير ص(0١55).‏ 

(۲) «المصباح المنيرا ص(2)”85 «شرح صحيح مسلم) (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) «ذيل كتاب الآضداد» ص(777). 

.)۲۳۳/۲۳( «تهذيب الکمال»‎ .)۸۸٥( انظر: «جامع الترمذي»‎ )٤( 
«شرح حديث جابر ذَييُنه) للشيخ ابن عثيمين ص(177).‎ )5( 


(5) رواه مسلم (59). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا ATT‏ 
2 اك مت كل ا نت اال ا ۹ 


٠. 1 3 3‏ ښ 9 00 
بیده» أثم ما دام مقتصرا على اللسان. والله اعلم) : 


ه الوجه السابع : وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن وجوب 
الغتابة 


مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم. وأن يوجهوا إلى الخير شاب 


بالقول والفعل؛ لأن النبي بي وضع يده على وجه الفضلء لثلا 
ينظر إلى هؤلاء النسوة» فهذا من باب الإنكار بالفعل» ولذا قال 
ابن القيم: «هذا منع وإنكار بالفعل» ولو كان النظر جائزاً لأقرّه 
عليه ٠‏ وقال الح + آ0 مم فواقد التي اة المدكر 
بالیں»" . 
« الوجه الثامن: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة تحريم النظر 
ااج الي ا ات جي ررب عدن السو رن ل 
في الحديث دليل على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي كك لم 
يقر الفضل على ذلك» بل وضع يده على وجهه. 
وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب» وأنه يجوز لايتم 
للمراة كقات رای ا او ا و 
الأرك: سلا أنيا كات كا وذلك اها عات رة خاش عم 
والتشروع فی ھا آل تفط وينهها إذا لم يكن أحد بطر إلا یں '' 
من الأجانب“ مع أن مسألة إحرام المرأة في وجههاء فيها 
نظر» والو اجب على المرأة سر وجھھا عن الأحاتب» سواء كانت 
محرمة أم غير محرمة. 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم» (۸/ .)٤٤١‏ (؟) «روضة المحبين» ص(47). 
(۳) «عمدة القاري» .)5٠07”//8(‏ (4) «فتح الباري» /٤(‏ ۷۰). 





الإسراع في 
وادي محسّر 


۹ ص 


الثاني : أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها 
والراوي لم يذكر أنها كانت كاشفة» وإنما فيه النظرء وهو ممكن 
مع الحجاب» بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو 
ذلك 

الثالث: يُحتمل أن النبي بي أمرها بالحجاب ولم ينقل 
ذلك ؛ لأن غدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم 
النقل ليس نقلاً للعدم» فيبعد كل البعد أن يراها الرسول كَل 
سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجابء والله ك أعله'"''. 

وقوله في آخره: (يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر) جملة 
«ينظر) حال» وقد جاء فى رواية أبى داود: «وصرّف المَضْل وَحَهَهُ 
إلى الشق الآخر ينظر» وهي أوضح. 
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© قال جابر ونه (حتى أتى بطن مُحَسَّرِ فحرّكَ قليلاً: ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرّجٌ على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة)ء هذا فيه بيان طريق الرسول ية إلى 
الجمرة» والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: أن النبي بيه لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى 
بطن محسر حرك دابته قليلاً» وهذه هي السنة فيمن أتى بطن 
ميض أن جر وات فلبلا وكذا ساره إن امك وان كان 


)١(‏ انظر: «رسالة الحجاب» للشيخ محمد بن عثيمين ص(۲۸)» «الاسيتعاب فيما قيل 
في الحجاب» للشيخ فريح البهلال ص(755) . 





شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي بط 
جلت تا ۹٣W‏ 
ماشياً أسرعء مع أن الأمر قد تغير في هذا الزمن. 


« الوجه الثاني: (مُحَسّرِ): ‏ بضم الميم» وفتح الحاء» 
بعذدها سين مهملة مشددة مكسورة: 5 راء - واد بين مزدلفة 
ومنى» لا من هذه» ولا من هذه» وهو قول الجمهور"» وقال 
بعض العلماء: إنه من منى؛ لما ورد عن الفضل بن عباس وء 
وكان رديف النبي كله ؛ أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس 
حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته حتى دخل محسراًء 
عو عن مسر .)ا العديق""". الفا أذ ر اوهو م ما 
مدرج في الخبر من قول مَنْ دون النبي 4ي فليس مرفوعاً. 

وقد ذكر الأزرقي أن وادي محسّر خمسمائة وخمسة وأربعون 
دواع سمي بذلك» قيل: لأنه يحسر سالكه؛ أي: يعْبيه» وقيل : 
لأن فِيْلَ أصحاب الفيل حسّر فيه؛ أي: أعياء وهذا التعليل يؤيده 
إسراع النبي بي فيه؛ لأن هذه عادته بيه في المواضع التي نزل فيها 
بأس الله بأعدائه» لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلاًء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .»)١75‏ «هداية السالك» (5/ »)١715‏ رسالة الشيخ 
لعلامة عبد الرحمن المعلمي» وسيآتي ذكرها. 
(۲) أخرجه مسلم )١187(‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن 
بن عباس» عن الفضل بن عباس وؤ به. وقد ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن 
لمعي كلك ف رمال لد عن بير ادي 116 بين الماع أنه ل ا هلا ا 
عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير» وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن 
ين عباس» ورواه جماعة غير ابن عباس عن الفضلء ولم ير في شيء فن 
رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسراً من منى. وأبو الزبير وثقه جماعة» ولينه 
خرون» 0 هذه اللفظة (وهو من منى) مدرجة من قوله. انظر: «آثار الشيخ 
لعلامة عبد الرحمن ن المعلمي» 204/1 الرسالة السادسة عشرة. 





المراد بوادى 








التمحراة 
باد 
الوسطى من 


بالكبرى 


٠١ ١ ١ حد زر‎ 


وقد ذكر بعض العلماء ء أنه لا مانع أن تكون طليعة من : أصحاب 
الل قدت الفا والحيش + فلخت مسرا . وقيل: لأنهم كانوا 
في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم» فأراد 
النبي بي أن يخالفهم» كما خالفهم في الخروج من عرفة» وفي 
الإفاضة من مزدلفة» وكل هذه أمور اجتهادية» وليس في المسألة 
دليل قاطع» فالله أعلم بحكمة إسراعه كلا . 

« الوجه الثالث: أن النبي ئي سلك إلى جمرة العقبة 
(الطريق الوسطى)» وهي الطريق القاصدة إلى الجمرات» ويبدو أن 
الطرق في منى ثلاثة: طريق شرقية» وغربية» ووسطى» وقوله: 
(الوسطى) مؤنث الأوسطء والطريق يذكر في لغة نجد» وبه جاء 
القرآن في قوله تعالى: م فاَضْرِبٌ َ طرًا ف لْبْحَرِ مسا [طه: ۷۷]» 
ويؤنث في لغة الحجاز» كما في هذا الحديث» وقد ذكر النووي أن 
هذا الطريق غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات». وأن سلوك هذا 
ا 


ه الوجه الرابع : لعل وصف جمرة العقبة بالكبرى باعتبار 
ما لها هه السورتيه الضغرف والويطي».:.زلانها د 
الصغرى والوسطى بأحكام» وهئ- : أنها ترمى يوم النحرء > ورميها 
في الصباحء وكون الرمي من أسفلها"” "أ وأنه ف عندهاء 
)١(‏ «أخبار مكة» للأزرقي (۱۸۹/۲)ء «مفيد الأنام» (۳۲۸/۲)» «الشرح الممتع» 


. «رسالة المعلمى» المذكورة آنفاً‎ .)۳٤۸/۷( 


(۲) «شرح صحيح مسلم» (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) هذا فيما مضى. انظر: الوجه السادس ص(۱۹۸ - ۱۹۹). 





م عت 2 حا كن ذ عم اكه ت ڪڪ 
شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي 88 6 ها 


وأنها إحدى الحل؛ فإنه إذا رماها حلء وقطع التلبية عندها" . 

ه الوجه الخامس: المراد ب(الجمرة): مكان الرمي» سمي 
باسم الواحدة منه» والجمرة لها عدة معان منها: الحصاة الصغيرة» 
وتطلق على مجتمع الحصاء وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة 
من التجمّر وهو التجمعء يقال: جمّر القوم على الأمر: تجمعوا 
عليه والشمواء. ورت اها ا ديف 

وقد جعلت الجمرة على صفة حوض في الأزمنة الأخيرة 
ولك س ۳۹اه "رلا الج هى العرين» ولهذا لم 
يذكر المتقدمون الحوض» ولعل وضعَه لتخفيف الزحام؛ لثلا يتدافع 
الناس في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضاً. وقوله: (التي عند 
الشجرة)» هذا في الزمن القديم» كانت جمرة العقبة بجوارها شجرة. 

« الوجه السادس: هذا فيه دليل على أن السَّنَّة للحاج إذا 
دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيعا 
قبل رميها؛ لأن النبي بي بدأ بها . 


الجمرة وبيان 
أصلها 


اة السدء 


برمى جهرة 
العقبة 


وجمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة» ورمي الجمار حكمرمي 


الثلاث فى أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحجء أما 
جمرة العقبة فلأن النبىَ بيه رماها وقال: «لتأخذوا مناسككم) 
وبالقياس على الرمي في أيام العشريق» واما الرمن فن أيام 


.)١155/4( انظر: «مفيد الأنام»‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» كل «تاج العروس» »)558/١١(‏ «أضواء البيان» 
(ه/8؟؟). 

(۳) انظر: «رمي الجمرات» للدكتور: شرف الشريف ص(١35).‏ 


الجمار 





جواز البدء 
بغير الرمي 


ایا ا 


التشريق» فلما تقدم» ولقوله تعالى: #وأذڪروأ أله فد أيار 
تَعْدُودتٍ فمن تمل في يَوْمَبَنِ قا إِنْمَ عليه [البقرة: »]۲٠۳‏ ووجه 
الدلالة: أن الآية فيها أمر للحجاج أن يذكروا الله في أيام 
معدودات» وهي أيام مِنّى» وليس بمنى ذكر ينفرد به الحاج إلا 
ذكر الجمارء ولهذا روي عن النبي كل أنه قال: (إِنَّمَا جُعِلَ 
الطَّوَافُ بالبّيتِ وَبَينَ الصَّمّا وَالمَرْوةِ وَرَئِْيْ الجمارٍ لنَامَة 
ذکر اش . ولأن الله تعالى قال: 9إمّمَن تَمَجَّلَ في ومين ك5 |5 
ڪيه وعَْلِمَ منه أنه لو تعجل قبل يومين لا يزول عنه الإثم 
لأن بِمِنَّى فعلاً واجباًء ولا فِعْلَ بها إلا رمي الجمار؛ لأن المبيت 
القع سنت Ocal‏ 

فإن بدأ بغير الرمي من أعمال يوم النحر فلا حرج» كما لو 
حلق قبل أن يرمي» أو نحر قبل أن يرمي. لما ورد في حديث 
عبد الله بن عمرو '#ها؛ أن رسول الله بي وقف في حجة الوداع» 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح. 
قال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخرء فقال: لم أشعرء فنحرت قبل 
أن أرهى + قال: «ارم» ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدم 
وله ج إلا قال: «افعل ولا حرج“ . لكن الأفضل ترتيب 
أعمال يوم النحر؛ تأسياً بفعل النبي كلا . 
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2200 تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


(0) انظر: «بدائع الصنائع» ۳/0 «أضواء البیان» /٥(‏ ۰۲۸۷ ۲۹۳)» «رمي 


الجمرات» ص(09). 
(۳) روا البخاري >)1۷۳١‏ ومسلم .)١۳١١(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 
لللاللاتتبتتتااتتت تيل ل ل ز0۹۷ أ 


© تال جاب وَنه: (فرماها بسبع حصیات» يكبر مع كل حصاة 
منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي)» هذا فيه صفة رمي 
جمرة العقبة» ومكان الرمي» ومقدار الحصى. والكلام عليه من 
وچوة: 

« الأول: أن عدد حصى الرمي سبع» وهذا عند الجمهور 
شرط في صحة الرمي» فإن نقص واحدة» لم يصح الرمي» وعليه 
الرجوع إلى إتمام ما نقص؛ لأن النبي ب رمى كل جمرة بسبع 
اكه و قال + ادوا مناسككم) فيجب الاقتداء به کي في 
ذلك» ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل من سبع . 

واا ما ورد عن مجاهد قال: قال سعد ونه: «رجعنا في 
الحجة مع النبي 5 وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا 
يقول: رميت بست» فلم يعَِبْ بعضهم على بعض» ') فهو أثر 
منقطع ؛ لأن مجاهداً لم يسمع من سعد بن أبي وقاص نه كما 
قاله الطحاوي وابن القطان» وغيرهما. نقل ذلك صاحب «الجوهر 
النقى)"” وذكر أن ١لا‏ غار تظاهرت بوجوب الس وله بهت أن 
الرسول ئ أقرّ الصحابة على ما دونهاء ولا اجتهاد في موضع 
النضن . 

« الوجه الثاني : أن كل حصاة (مثل حصى الخذف) وهو 
بالخاء المعجمة» والخذف: الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين» 
وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمّص قليلاً» وهذا يدل على 


.)١:؟/ه( رواه النسائي (ه/ ه/ا؟). (؟)‎ )١( 


عدد الحصى 


حجم الحصى 





استحباب 
التكبير مع كل 


منى يقطع 


التلبية؟ 


الحكمة من 
التكبير 


موقف الرامي 


کا 


صفة الحصى الذي يُرمى بهء وأنه أكبر من حبة الحمّص قليلاًء 
وعلى هذا فلا يرمي بحجر كبير يؤذي المسلمين» ولا يجوز بالصغير 
الذي لا يمكن رميه؛ لأن الرمي عبادة لله تعالى » فلا بد أن 
يكون بما يمكن رميه. 

« الوجه الثالث: استحباب التكبير مع كل حصاة؛ أي: 
ول (الله اکا وھا فيه وليل عانق كون الحصى مرد كل 
حصاة رمية واحدة. 

« الوجه الرابع: فيه دليل على القول الراجح وهو أنه يقطع 
التلبية بشروعه في الرمي؛ لأنه قال: (يكبر مع كل حصاة)» ومع 
التكبير لا مجال للتلبية» وقد روى ابن عباس عن الفضل وي ؛ أن 
رسول الله ي لم يزل يلبي حتى بلغ الجر ء وروي ابن المندر 
عن ابن عباس وكا أنه قال: «التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجاًء 
لَب حتى بدء حِلّكَء وبدء حلّكٌ أن ترمي جمرة العقبة”" . 

و ابن أبي شيبة عن آبي وائل عن عبد الله؛ أله لبن 
حتى رمى جمرة العقبة» وقطع بأول حصاة . 

ه الوجه الخامس: التكبير مع كل حصاة هو من كمال 
التعبد لله تعالى -» والتعظيم لأمره؛ ليحصل الجمع بين التعظيم 
بالقلب والتعظيم باللسان. 

« الوجه السادس: أن رمي جمرة العقبة يكون من بطن 
(۱) رواه البخاري »)١510(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 


(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ »)٥۳۴۳‏ وقال: (إسناده صحيح». 
(۳) «المصتف» ص(٠۲۷)ء‏ الجزء المفرد. 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 


الوادي» فيستقبلها ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره» 
وكانت جمرة العقبة قديماً في سفح جبل» وتحتها وادٍء فجاء 
النبي بيه من بطن الوادي ورماها ولم يأتها من فوق» وقد أزيل 
الجبل عام (75١ه)"'2.‏ فإذا رماها من بطن الوادي صارت منى 


عن يمينه» ومكة عن يساره. 


ومن رماها من الأدوار العلياء فهو في حكم من رماها من 
بطن الوادي؛ لأن الهواء تابع للقرارء ولأن العلماء المتقدمين 
أجمعوا على جواز رمي جمرة العقبة من أعلاهاء وغيرها 
د 


« الوجه السابع: لم يذكر جابر ونه من أين أخذ النبي كلل 
خصى جهرة العثبة» وهذا يدل على آته ليس لذلك مكان 
معين» فيلقطها الحاج من حيث شاءء وقد جاء في حديث 
ابن عباس - وفي روايةٍ: الفضل بن عباس يي قال: قال 
رسول الله ييل غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتٍ» الْقَط لي). 
فلقط له حصيات نحواً من حصى الخذف» فلما وضعهن في يده 
قال: ١مثل‏ هؤلاء ‏ ثلاث مرات - وإياكم والغلوٌ في الدين. فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدين». 


.)١5١ /٥( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم»)‎ )١( 
انظر: «فتح الباري» (۳/ ١۳۸)ء «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۳/ ۳۷۷)» «نوازل‎ )۲( 


لحج» ص(655). 


(۳) رواه النسائي (518/0)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد »)۳٤۷ - ۲۱١/۱(‏ وابن 





لجارود (EV)‏ وإسناده ص 


موضع التقاط 
العقبة 








وقت رمي 
جمرة العقبة 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي بيا 


وهذا ‏ كما تری - ليس فيه تحديد للمكان» لکن ظاهره أنه 
لقط الحصى بعدما خرج من مزدلفة» وقد جزم ابن قدامة أن ذلك 
كان في منى”'» ولعله أخذ ذلك من قوله: (عَداةٌ العقبة)» وذكر 
ابن حزم أنه التقطها له من موقفه الذي رمى فيه وبه قال الألباني» 
وهذا فيه نظرء فقد ورد في «الصحيحين): «أنه رمى الجمرة 
ضّى»» وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل وقت الرمي”""» وقد جاء 
في «صحيح مسلم» من حديث الفضل: «حتى إذا دخل محسّراً» 
وهو من منى» قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به 
الجمرة»”''. وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه» وبه جزم 
ابن ال 

والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين» ومن فهم أن السئة 
الالتقاط من مزدلفة ‏ كما يفعله كثير من الحجاج ‏ فقد غلط؛ 
لمل الدليل على ذلك 

« الوجه الثامن: ظاهر الحديث أن النبي بيه رمى جمرة 
العقبة ضحَىء وجاء هذا صريحاً في حديث جابر نه قال: 
رأيت رسول الله 4 يرمي يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد 
زوال الشمس”. وقد جاء في حديث أم الحصين ‏ المتقدم _: 


(۱) «المغنى» (588/0). 

(۲) انظر: «حجة الوداع» ص  797(‏ ۲۹۳)ء «هداية السالك» 1١١910//60‏ - 1198): 
«حجة النبي يها للألباني ص(0١4).‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. )٤(‏ «زاد المعاد» (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم »)٥۷۹/۳(‏ «فتح الباري»» ورواه مسلم 
وضولا (9ة؟ 1 








«أنه ظَلَّلَ عليه» وهذه هي السّنّة في وقت رميهاء وله أن يؤخر 
الرمي إلى الظهر أو العصر إلى غروب الشمسء وقد نقل 
لول سات ل سروه يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وفتٍ كين 
أمنا الرهى في أياع العتشريق» فإنه يبدا بعد زؤال 
الشمس؛ لقول جابر كليه: «وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس»؛ 
أي: إن النبي ييه رمى بعد يوم النحر ‏ وهي أيام التشريق - بعد 
ذواك الس وال عد الاين عمو ا كنا ن ف 
زالت الشمس رمَينا»"» وقال مالك عن نافع: (إن ابن عمر و 
كان يقول: لا ترمى الجمارٌ في الأيام الثلاثةٍ حتى تزولَ 
ا 
وقد استظهر ابن القيم أنه مَل كان يرمي بعد الزوال قبل 
الا مرجم دا لآن جار ورون الهس 
بالرمي» ويؤيده قول ابن عمر وَيْيَا: «كنا نتحيّن» فإذا زالت 
الشمس رمينا»» ولأن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس 
ارش رود ا 
والقول بأن الرمي بعد الزوال هو قول الإمام مالك والشافعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة في الرواية المشهورة» وهو قول جماهير آهل 


.)١755( «التمهيد» (/87/10؟5). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) «الموطأ» :2508/١(‏ ومن طريقه البيهقي (1594/5): والبغوي في «شرح السنة) 
«(TTT /V)‏ وقال محققه : «(إسناده صحيحا . 
(:) «زاد المعاد» (۲/ ۲۸۷). 
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04 شرع ديت جايو ام في سفة حجة ان‎ iY 
کارا اا س‎ 


العلم» وهو قول عطاء بن أبي رباح”'' في الرواية المسندة عنه» قالوا: 


تعجَلَء وهذا قولٌ لأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء وهو 


قول إسحاق» وعكرمة؛ لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم 
بأن ينفر ويترك الرمي» فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى. 
والقول الثالث: جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق» 
وهو أحد القولين عن عطاءء وبه قال طاوس» وروي عن 
أبي حنيفة في غير الرواية المشهور. وقد روى الفاکهي بسنده: 
«أن ابن الزبير رمى قبل الزوال من أيام التشريق»”" 
والقول الراجح هو القول الأول» وهو أنه لا يجوز الرمي قبل 
الزوال؛ لقوة دليله» فإن الأحاديث ‏ كما تقدم - صحيحة وصريحة 
في المرادء ثم لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لشرعه الله لعباده 
ر الي كل وأضيهابه وم ؛ لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول 
وقتهاء ولما فيه من التيسير على الناس» وتطويل وقت الرمي»› 
ولأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لأذن النبي ييي للضعفة والنساء أن 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۸/ /481)» «التمهيد) (۷/ ۲۷۲)» «المغني» (2)7777/0 


«بدائع الصنائع» (۲/ ۷  ),‏ «المنتقى» للباجي (۳/ »)0١‏ «الأم» للشافعي (؟/2)574 
«الاستذكار» »)۲٠٤/۱۳(‏ «منسك عطاء» ص(۱۸۲)» «المجموع» .(TAY/۸)‏ 

(۲( «بدائع الصنائع» (۲ ۳۷). «العناية على الهداية» »)٠١۸/۲(‏ «المغني» كا «(TYA‏ 
«فتح الباري» (۳/ »)٥۸١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۲/ »)٠١‏ «مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد ”لا ص(90١2)3‏ «فتاوی ابن عثيمين» (۲۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۹۳). 

(۳) «أخبار مكة) (598/5- ۲۹۹)» وإسناده صحيح . 








يرموا قبل الزوال» كما أذن لهم ليلة العيد برمي جمرة العقبة» 
وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دلبل واضح» مع مخالفته 
لفعل النبي بي وقد قال: (لِتَأَخَذُوا مناسككم». 

لكن من رمى قبل الزوال فله سلف من أهل العلم» لا سيما 
من كان شضطرا إلى دلت فموعك خي لذ بتع وقد أو رحا 
طائرة» ونحوهماء وما سوى ذلك» فالأحوط ألا يرمي قبل 
الزوال؛ تأسياً بالنبي كله ووقت الرمي فيه سعة ‏ ولله الحمد . 
فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي» ولا موجب 
للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا 
هذاء والله المستعان! 

والرمي قبل الزوال ليس علاجاً لمشكلة الزحام وتوابعه التي 
يعلل بها من يقول بجواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الزحام سينتقل 
إلى أول وقت يجوز الرمي فيه» سواء قبل الزوال أو بعده» ثم ما 
فعلته الدولة - حرسها الله - في مشروع الجمرات عالج مشكلة 
الزحام معالجة واضحة؛ وذلك بتوسعة مكان الرمي» وتنظيم 
الناس ذهاباً وإياباً» ومنع المفترشين» وعلى هذا فلا موجب 
لفتوى عموم الناس بجواز الرمي قبل الزوال. 

وأما الرمي ليلاء فمن أهل العلم من قال بعدم جوازه؛ لأن 
اليوم ينتهي بغروب شمسه» وهذا قول الحنابلة» وإسحاق» وأحد 


الوجهيد غد العاف 


.)5 ٠١ /۸( «المغنی» (5/ ۲۹۰ -2,)595 «المجموع»‎ )١( 
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04 شرع حديت جا في سفة ی ی‎ if 
جارة اا س‎ 


والقول الثاني: أنه يجوز الرمي ليلاء وهذا مروي عن 
طاوس» وعروة بن الزبير» والنخعي» والحسن» وهو قول 
الحنفية» وابن حزمء وأصح الوجهين عند الشافعية'''؛ لحديث 
ابن عباس ويا في الرجل الذي قال: رميتٌ بعدما أمسيت. قال: 
دلا حرج”". والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب» وقال 
بعضهم: إلى نصف الليل» ولأن الرسول بيه وقَّتَ ابتداء الرمي 
وأنه بعد الزوال» ولم يُوَقَْتْ انتهاء»» ويكون الرمي نهاراً عزيمة» 
والرمي ليلا رخصة» وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله -. فإن الليل 
يتبع النهار في بعض المناسك» مثل الوقوف بعرفة» فإن وقته يمتد 
إلى طلوع الفجرء ثم إن هذا القول يتمشى مع يسر الإسلام 
وسهولته» ولا سيما في زماننا هذا نظراً لكثرة الحجاج وما يحصل 
من الزحام أو المشي إلى الجمرات أثناء النهار مما قد يتضرر معه 
تعفن الاس هن النساء وكبان السنة ويؤيك ذلك ما ورد عد 
عبد الرحمن بن سابط قال: «كان أصحاب النبي بل يَمُدمُونَ 
حُسجَاجِاء فيدَعُون ظهرَّهم. فيجيئُون فيرمون باللیل»“» وروی 
مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت 
اى غبيدة اهيف ااا فی هن رمق حت نذا على 
بعدما غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر وا 
() «المحلى» (0/ 40184 «بدائع الصنائع» (۱۳۸/۲). 


02 رواه البخاري (1V0)‏ ومسلم 6 و«المجموع» (// )0 
() «تهذيب اللغة» /١1(‏ ؟5١)».‏ «فتح الباري» .)٥٦۹/۳(‏ 
22 أخرجه ابن أبى شيبة »)۳١ /٤(‏ وإسناده حسن . 





أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيئاً"؟. 

« الوجه التاسع: ذكر جابر وَينه صفة رمي النبي ئ4 لجمرة 
العقبة» ولم يذكر أنه وقف عندها للدعاء» وقد جاء نفي الوقوف 
في حديث ابن عمر راء وأما الجمرة الصغرى والوسطى» فإنه 
إذا رماهما أيام التشريق ‏ مع جمرة العقبة - يقف عندهما للدعاء 
على الصفة الواردة في حديث ابن عمر 'يًا؛ أن رسول الله بيا : 
«كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات» 
یکر كلما وه صان تم نكم امانا فقن مسل القبلة رادا 
يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها 
بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما 
يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة» رافعاً يديه يدعوء ثم يأتي 
الجمرة التي عند العقبة» فيرميها بسبع حصياتِ» يكبر عند كل 
حصاة» ثم ينصرف› نا 

$ 4 ذه 

5 تال جابر ذفإنه: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً 
وستين بيده ثم أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه؛ ثم أمر 
من كل بدنةٍ بِبَضْعَةٍ فجعلت في قدر فطبخت, فأكلا من لحمهاء 
وشربا من مرقها)ء هذا في بيان المنسك الثاني من مناسك يوم 
العيد» وهو النحر. والكلام عليه من وجوه: 

ه الأول: استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة» لمن 


.)۱۷٥۳( وإسناده جيد. (؟) رواه البخاري‎ »)504/١( «الموطأً»‎ )١( 
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6 شرع حديت جا ,زان في سفة ی التبين 04 
کارا اا س 


كان معه هدي؛ تأسياً بالنبي كَل كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

« الثاني: فيه دليل على أن من كان يحسن الذبح فإنه يذبح 
هديه ‏ وكذا الأضحية ‏ بيده؛ لأن الرسول ييل نحر بيده هذا 
العدد الكثير مع ما فيه من مشقة» ولآن الذبح قربةء وكون 
الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضلء قال البخاري: «أمر أبو موسى 
بناته أن يضحين بأيديهن2"'' . 

« الوجه الثالث: تقدم أن النبي بيه كان قارناًء وقد زاد 
على عدد الهدي الواجب» فأهدى مائة بدنة» فيؤخذ من هذا 
استحباب تكثير الهدي؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله تعالى -. 
وما يشتمل عليه من المنافع العظيمة› والمتمتع والقارن كلاهما 
عليه هدي شكران لا جبران» أما المتمتع ففيه نص القرآن» قال 
تعالى: فن تمم اليو إِلَ لَلَيَ فا أسْتَْسَرَ وِنّ هى [البقرة: 0115 
وأما القارن فوجوب الهدي عليه هو مذهب جمهور العلماء 
بالقياس على المتمتع» أو لدخوله في عموم قوله تعالى: من 
َم [البقرة: 2114 وقد أطلق بعض الصحابة ين لفظ التمتع 
على نسك النبي بيا وهو القران» وقد تقدم هذا. 

وقال ابن حزم: «لا هدي على القارنء إلا الذي كان معه 
“» وقال ابن قدامة: «لا نعلم في وجوب الدم على 
القارن خلافاً. إلا ما حكي عن داودء أنه لا دم عليه» وروي 
ذلك .عن طاوسن. وحكن اين : المدذر أن ابن اا 


عك ارام 


63 «فتح الباري» (۱۹/۱۰). () «المحلى» (۱۱۹/۷). 





سئل عن القارنء هل يجب عليه دم؟ فقال: لا. فَجِرٌ برجله. 
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم»'. 

ودم التمتع دم نسك وعبادة» فهو دم شكر حيث حصل للعبد 
نسُكان في سفر واحد وزمن واحد» وهو من تمام النسك وكماله. 
وهو من رحمة الله تعالى ‏ بعباده وإحسانه إليهم» حيث شرع 
لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم» وأباح لهم بسببه التحلل 
أثناء الإحرام» لما في استمراره عليهم من المشقة» ولهذا كان 
الدم فيه وفي القران دم شكر لا دم جبران؛ إذ لا نقص في هذا 
النسك حتى يجبرء فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق» فعليه أن 
يعرف هذه الفائدة» فإن في الدم أو بدله أجرأًء كما أن في التمة 
أجراًء فلا يحرم الإنسان نفسه ذلك» فيحج مفرداً لئلا يلزمه دم. 

وقد تقدم أن القارن إذا لم يكن معه هدي» فإنه يشرع له 
تسد العراية إلى غرف وان ا ا کی اتن فال 
سوق الهدي» وهو نسك النبي بي . 

ه الوجه الثالث: ظاهر قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) 
أن المنحر كان في منى» قال القرطبي : «أي : الموضع الذي نحر 
هو فیه» وموضع نحره أولى من غيره» على أن منى منحر"''. وقد 
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لا بد أن يكون 
داخل الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة» أو غيرها مما هو داخل 
حدود الحرم» سواء كان هدي تطوع» أو هدي تمتعء أو قران؛ 


)200 «المغني» (ه/ ۰ ). (؟) «المفهم) (۳/ .)٤١‏ 
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22 شرج حديت جار نان في سفة حبة ان 35 
جح ار ”م ا س 


و رب 


لقوله تعالى: #ثم يلها ع إل اليب لْعتَيِقٍ* [الحج: ۳۳]» وهو 
الكعبة» والمراة بالك السرم كل كما كر المقرون > 
وقال کی : «نحرت هاهناء ومنى كلها منحرا"» وجاء بلفظ : «کل 
فجاج مكةٌ طريق ومنحر»» وعن عطاء عن ابن عباس راء قال: 
انيضر 11 سكتو: ea r‏ 

وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل ولو 
فرّقه في الحرم؛ لأن عرفة خارج الحرم» فلا يجزئ على المشهور 
عند أهل العلم» وبعض الناس قد يغفل عن ذلك» فينبغي التنبّه له. 

أما الفدية لفعل محظور ‏ كحلق الرأس - فهذا يجوز أن 
يكون في محل فعل المحظورء ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن 
ما جاز في الحل جاز في الحرمء لالص نه اد كروي 
الحرم لقوله تعالى: #مَجَرَآءٌ مل ما قل من العم کم به دوا عَذَلٍ 
ينك هديا بلع أَلَكَمَبَةٍ [المائدة: 95]. 

وأما هدي الإحصار ‏ وهو وجود مانع من الوصول إلى 
البيت - فإنه يذبح في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: إن رع 
ا اس من انى افر +15]+ لكن لو أراة نقله إلى مساكين 
الحرم فلا بأس؛ لما تقدم. والله أعلم. 

« الوجه الرابع: قول جابر ونه : (ثم أعطى علياً فنحر ما 
غبر)» معنى (ما غبر): ما بقي» وهو بالغين المعجمة. وفتح 
)١(‏ «تفسير ابن 5 (5/ 4۰( 0 القدير» (۳/ 507). 


a وأحمد‎ «(T° ۸) e 4۳۷) رواه داود‎ )۳( 


(5) أخرجه البيهقي (۲۳۹/۰). 





الموحدة» يقال: غبر الشيء غبوراً» من باب قعد: بقي» وقد 
شل قينا مھ م اقا > فيكوة عن الفاظ الأضدادة*. 

ه الوجه الخامس: فيه دليل على جواز الاستنابة في نحر 
الهدي . 

« الوجه السادس: فيه دليل على استحباب تعجيل ذبح 
الهدي يوم النحر وإن كان كثيراًء ولا يؤخر بعضه إلى أيام 
التشريق. فإن النبي ية نحر هديه وهي مائة بدنة في يوم العيد. 

« الوجه السابع: فيه دليل على ما تقدم من أن نسك 
علي دنه كان القران؛ لأنه أحرم بنسك النبي كَل . 

ه الوجه الثامن: قوله: (ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍء فجعلت 
في قدر فطبختء فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)» (البَضْعَة): 
بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم» وهذا فيه دليل على تأكد 
اعاب الأكل من اليدي» وكا الأضحية): امعتالة تقول الله 
- تعالى -: مإفكلوا سنا [الحج: .]۳١‏ ولما كان الأكل من كل واحدة 
سُنَّةه وفي الأكل من كل واحدة منفردة كلفة» جعلت في قدرء 
ليكون آكلاً من مرق الجميع» ويأكل من اللحم المجتمع في المرق 
e‏ 

والقول باستحباب الأكل من هدي التمتع والقران هو قول 
الجعهور من آهل العلع» لآتها دماء تسكء فهي تمدوزلة 
)١(‏ «ذيل كتاب الأضداد» للصّغاني» ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص(510). 
(۲) انظر: «شرح النووي» (8/ 557)» «المفهم» .)٠١١/9(‏ 


جوز 
الاستنابة فى 
نحر الهدي 
جميع الهدي 
يوم النحر 


الاكا فحن 
الهدي 





اس اسيل 
حرحوت 


الأكل 


الحرص على 


الاستفادة من 
لحوم الهدي 


62 شرج حديت جا ,زان في سفة حو ا 04 
جار ااا س 


الأضاحي؛ ويبدو أن القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى 
الندب ما ورد أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهمء فأمر الله 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الأكل من الهدايا 
والضحاياء لصيغة الأمرء ولفعل النبي بي حيث لم يكتفٍي 
بالأكل من بعض هديه. ووصف القرطبي القول بالوجوب 
بالشذوذ» بينما رجحه الشنقيطي بمقتضى الصناعة الأصولية""''. 

وقد ورد عن عائشة ويا قال: «خرجنا مع رسول الله ا 
لخمس بقين من القعدة لا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة أمر 
رسول الله کی من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحلء قالت: قَدْخلَ علينا يوم النحر بلحم بقرء 
فقلت : ما هذا؟ قال تحر رسول ا كله عن آززاجه ‏ , 

وعلى الحاج أن يحرص على الاستفادة من لحوم هدي 
التمتع أو القران» سواء أكل هو ورفقتهء أو أطعم الفقراء؛ لأن الله 
تانق قال تكو ينا ا التق كه السو كارا 
يمكن إطعام أحد ممن أمر الله بإطعامه إلا بإيصال ذلك إليهم» 
مواساةً لهم» ورجاءً الأجر والمثوبة» وشكراً لله على نعمه» ولا 
يجوز أن يذبحه ويتركه في مكان لا يُستفاد منه» فإن فعل فقد قال 
بعض أهل العلم: إن ذلك لا يجزئه؛ لأن هذا نسك عظيم» وتركه 
)١(‏ انظر: «هداية السالك» (/ 20١777‏ «تفسير القرطبي» »)47/١17(‏ «أضواء البيان» 


(ه/؟0٠5).‏ 
() تقدم تخريجه ص(۷۱). 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 21 
1[ 1 1 1[ [ [ [ [ 1 1ع ۹ N‏ 


إفساد للمال وتضييع له» وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة» 
مع ما في ذلك من الأذية للحجاج وغيرهم بالروائح المنتنة'"" . 
أو لفعل محظورء فإنه لا يأكل منه؛ لآنه واجب للفقراء. فلم يجز 
الأكل مته كيان الو عاق 

ه الوجه التاسع : لم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية» وقد جاء 
عند أحمد في مسنده من حديث جابر واه : (نحر رسول الله کلف 
el‏ 
فحلق) 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذاء 
5 5 ع 9 ع 5 2 
وأشار إلى جانبه الايمن ثم الايسرء ثم جعل يعطيه الناس» . 

وعدا يدل على أذ ال أن كرون الحلن بعد الحر» فكون 
هله الأعمال الثلائة يوم النحر E‏ فإن قدم بعضها على بعض 
فلا بأسء كما تقدم””' . 

فإن كان جاهلاً أو ناسياً فهذا بالإجماع ‏ كما دلت عليه 
السّنّهَ - وإن كان عامداً فالراجح الجواز؛ لأن توارد الأسئلة على 
النبي ية وقوة كلامه في نفي الحرجء وعدم النهي عن العود 
الشريعة» لا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأن هذا أيسر للناس. 


> وفى حديث أنس وليه : «أن رسول الله کیا اتی منی› فأتى 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (0/ ”507)» «فتاوى ابن باز» »)١057/1١7(‏ «فتاوى اللجنة 
الدائمة) "81١7/١1١(‏ وما بعدها). 

(؟) «فتح الباري» »)٥٥۸/۳(‏ «مجلة الجامعة الإسلامية». السنة الحادية عشرة. العدد 
الثانی. ص(50١5).‏ 

() انظر: احجة الى لاا للألباتى» ص (*4). 

3 روام عسل ( ۳ ): 43 ات م0 


الدماء التي لا 
يؤكل منها 





النحر والحلق 


کا لذ 


ه الوجه العاشر: ظاهر حديث جابر ذفنه؛ أن النبي كلل 
تحلّل التحثّل الأول بالرمي والنحر والحلق"'''» وقد جاء في 
حديث حفصة وَينا؛ أنها قالت: يا رسول الله» ما شأن الناس 
ار ع ولم تخبل أنت من الث قال: «إني لبَدْتْ 
رأسيء وقلّدتٌ هدبيء فلا أجل حتى انحر 

ا o‏ 
ينحر؛ تأسياً بالنبي كَلةِ. وأما المفرد والمتمتع فلهما التحلل بعد 
رمي جمرة العقبة» وهذا رواية عن الإمام انه اخويارهنا 
او E‏ ووه قالش TEN‏ 


5 


ودليل ذلك: حديث عائشة وا قالت: «طيبت رسول الله يا 


يدي بذَرِيرَة*' لِحَجَةٍ الوداع» لجل اه 0 َخْرّمٌ وَحِينَ 
رَمَى جَمْرَةَ العقَبَةِ يوم انحر قبل أن يوت بالبيتِ ٠‏ . 


)١(‏ لم يرد الحلق في حديث جابر في رواية مسلم» وإنما في رواية أحمد كما تقدم. 

(۲) رواه البخاري »)۱۷۲١(‏ ومسلم (۱۲۳۰). 

6 «الاستذكار) «(YV/۱)‏ «المغني» (ه/ .)۱١‏ 

02 ار بفتح الذال المعجمة هي : فتاثُ قَصَبٍ طيب يُجاء به من الهند. 

)6 أخرجه أحمد (*140/5)» من طريق ددح وهو ابن عبادة: حدثنا ابن جريج › 
أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن 
عائشة ويا قالت:...» والحديث بهذا السياق فيه ضعف» تفرد به روح عن 
ابن جريج» وقد خالفه جماعة» فرووه بلفظ: «طيبت رسول الله ي4 بذريرّة في 
حجة الوداع للحل والإحرام» أخرجه البخاري (0970), ومسلم (۱۱۸۹) 
وغيرهماء وفي لفظ آخر: «...ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وعليه 
ادال به على آذ "التحلل الأول يتحصل. بالرس وخاد غير مسقم 
لأمرين : 
الأول : تفرد روح بهذه الزيادة «وحين رمى جمرة العقبة» عن غيره من الرواة عن 
ابن جريج» ولذا أعرض عنها الشيخان» كما تقدم. 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بلطا ETA‏ 
ال ككل كل كف ا ل ا 1 4 | للك 


ووجه الدلالة: أن قولها: «وَحَينَ رَمَى جَمْرَةً العَقَّبَةَ يدل 
على أن الطب بعك الرمى + هما يدل على حصول الخدل بالرمئ 


وحده. 

وروی مالك بسنده عن عبد الله بن عمر '#ها؛ أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحجء وقال لهم فيما 
قال: (إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على 
الحاج» إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساءً ولا طيباً حتى 
يطوف الم 

وجاء عن ابن الزبير وعائشة وإ إباحة الطيب بعد الرمي› 


فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المنكدر؛ أنه سمع ابن الزبير 


= الثاني: حتى على القول بقبول هذه الزيادة» وأن هذا الحديث روي مطولاًء 
وروي مختصراًء فليس صريحاً في أن الطيب وقع بعد رمي جمرة العقبة مباشرة؛ 
لأنها قالت: «قبل أن يطوف بالبيت» وهذه القبلية من الظروف الواسعة» وقد فعل 
النبي ييه في ذلك الرمي» والنحرء والحلق؛ لأنه رَنَّبَ مناسك يوم العيدء كما دل 
على ذلك حديث أنس ول عند مسلم برقم »)١705(‏ وكذا غيره من الأحاديث» 
ويؤيد ذلك ما روت حفصة وَنا؛ أنها قالت: يا رَسُولَ الله ما شَّأنُ النّاسِ حَلّوا 
بِعَمْرَةٍ وَلمْ تخلل أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال : «إني لبّدت رأسي. وَقَلْدتْ هَذْبِيء فلا 
أجل حَتَى أنْحَر» أخرجه البخاري (2)1775 ثم إن قولها: «طَيَّبْتُ رَسُولَ الله كلل 
لِحِله حِينَ أحَلَ قَبْلَ أن يَظُوف بالبّيتِ» يفيد أن الحل حصل بالرمي والحلق قبل 
الطواقيه ورل أذ الطب بعد الرمن والتكلق تا العصرف على الطواق فى 
قولها: «قَبْنَ أن يَطُوف بالبّيت» مما يدل على أنهما قد حصلا قبل ذلك» ثم إنه لا 
معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التفث» فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب» 
وقد بَوّب البخاري على حديث عائشة وا «باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق 
قبل الإفاضة»» انظر: «فتح الباري» (۳/ 686 44" ١٠٠)ء‏ «المسائل المشكلة 
من مناسك الحج والعمرة» ص(55)» «مسألة التحلل الأول في الحج» للشيخ: 
فريح البهلال. 

. وسنده صحيح‎ )5٠١/١( «الموطأ»‎ )١( 





معلى: 
«أفاض إلى 
البيث» 


٠١ ای“‎ 


يقول: (إذا رميت الجمرة من يوم النحر» فقد قل لك ما وراء 
الا 


لل 


فوؤى - أيضا ے بده عن عروة» عن عائقة ا قالت: 
اإذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت» فإذا 
ات ا كل له اا 

وهذا القول فيه وجاهة» ولا حرج على من أخذ به» لكن 
التحلل بالرمي والحلق أفضل» لأمرين: 

الأول: التأسي بالنبي بي فإن ظواهر الأدلة على أنه لم 
يتحلل إلا بعد الحلق» وقد قال ي : «لتَأَخْزُوا اسک . 

الثاني : أن حديث عائشة ويا الدال على أن التحلل يحصل 
بالرمي وحده غير صريح» بل يرد عليه ما يضعف دلالته» كما 
تقدم» والله أعلم . 


4 ذه 

© تال جاب ؤَييُنه: (ثم ركب رسول الله يي فأفاض إلى البيت. 
فصلّى بمكةٌ الظهرٌ)ء الكلام على هذا القدر من وجوه: 

« الأول: معنى (أفاض)؛ أي: طاف طواف الإفاضةء 
وأصل (أفاض): دفع» يقال: أفاض الناس من عرفات: دفعوا 
منهاء وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه 
طواف الإفاضة؛ أي: طواف الرجوع من منى إلى مكة. ولم يذكر 


. «المصنف» ص(۱٤۲) وسنده صحيح‎ )١( 


(۲) «المصنف» ص(۲٤۲)‏ وسنده صحيح . 





شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي كل ايآ 
ا کڪ 
جابر ويه أنه کل که سعى بين الصفا والمروة؛ لأنه کان فا وكان 

ه الوجه الثاني : لم يسع أصحاب النبي كك 5 ورضي عنهم 
الذين کانوا معه» ولم 6 لسَوقهم e‏ تقدم ا ومثل 
هذا المفردء أما المتمتع فعليه سعي ثان؛ لأن سعيه الأول 
لعمرته» وهو قول الجمهور» ومن أهل العلم من قال: ليس عليه 
سعي بعد إفاضته» وهو مروي عن ابن عباس ياء وبه قال 
عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وهو رواية عن 
آمك ورجحه شيخ الإسلام ابن oe‏ مستدلين بما رواه 
جابر 5ك : الي E‏ بين الضقا 
القارن وفيهم المتمتع› کا ت 

ه الوجه الثالث: فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة 
بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسرهء وإلا فالأمر فيه سعة» فإن لم 
يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي» أو بنحر هديه 
وتفريقه» فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق. 

وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب 
القمر لبلة الشغر» يشرط أن يسيقة: الوقوق. بغرقة والهبعت فى 
مزدلفة» ذ فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا TT‏ 


200 انظر: (منحة العلام» (ه/ ١ه‏ ). 06 رواه مسلم (۱۲۷۹). 
() انظر: «منحة العلام) (ه/ ۰). 


من عليه سعي 
بعد الافاضة 


ik 
واف‎ 
الإناضة بعد‎ 
الرمي والنحر‎ 


إن تبسر 


بدايةوقفت 


اف 
كي الافاضة 





إذاحاضت 
المرأة قبل 
واف 


الاناضة 


إا ا 


جمرة العقبة» فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» لا سيما 
من معه نساء يخاف عليهن الزحامء أو العادة الشهرية"''» وقد 
روى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدرء قال: لم يكن يفيض 
من أصحاب النبي بي إلا من كان منهم يكون معه امرأة'"', 
وروى الإمام مالك بسنده: «أن عائشة أم المؤمنين ويا إذا حجََتْ 


ومعها نساء تخاف أن يحِضْن فَدَّمَنْهُنَ يوم النخر فَأَفْضْنَ. . . . 


ه الوجه الرابع: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف 
للإفاضة. فلا تخلو من ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يمكنها البقاء في مكة مع محرمها حتى تطهر ثم 
تطوف» وهذا متعين في هذه الحال؛ لحديث عائشة وبا : «فأفضنا 
يوم النحر» فحاضت صفية. ...22 فقال: «أحابسّتنا هي؟» قالوا: 
يا رسول الله» إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: «اخرجوا..)”*'. 
فدل على أنه من لم يظفف يوم النحر لم يحل له أن ينفر حتى 
يطوف» وأنه حابس لمن لم يأتِ به. 

الثانية: أن ترجع إلى بلدها بدون طواف» وتبقى ممنوعة من 
زوجها إن كانت متزوجة ومن العقد عليها إن كانت غير متزوجة. 
فإذا طهرت رجعت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة» ويرى بعض 


.)۲۸٤/۱۷( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 

(۲) «المصنف» [الجزء المفرد] ص(۳۲١)»‏ وإسناده صحيح . 

(۳) «الموطأ» (**2» ورواه من طريقه الإمام الشافعي كما في «الأم» 3/0( 
ومن طريقه البيهقي كما في «المعرفة» (۷/ 00701 وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم )١515(‏ (0985. 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط اك 
أهل العلم أن الأفضل في حقها أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى 
لعمرتها وتقصرء ثم تطوف للإفاضة'» وهذا فيه نظر. 

الثالثة: ألا يمكنها البقاء ولا الرجوع من بلدهاء كأن تكون 
في بلاد بعيدة خارج المملكة» أو في مكان لا تستطيع منه الرجوع 
أبداًء فهذه قد أفتاها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم"» ومن تابعهما بأنها تتحفظ» فتضع على فرجها ما 
يمنع نزول الدم» ثم تطوف» ثم تسافر» ولا وداع عليها» وحجها 
صحيح» ولا فدية عليها؛ لعموم الآدلة على رفع الحرج عن هذه 
الآمة؛ لأن القول بوجوب بقائها حتى تطهر فيه من الحرج ما لا 
نا اکر کا رحتله ا ار س اه عفان خرن 
حقهاء ولا سيما من يأتون من بلاد بعيدة» لكن ينبغي ألا يفتى 
بذلك إلا في حالات خاصة» يتعين فيها السفر بلا رجوع» مع 
الاحتياط لكل تات المسالة. 


وعلى الإنسان ألا يشق على من معه من نساء أو كبار سن 
فيطوف بهم في أوقات الزحام الشديد أو شدة الحرء أو نحو 
ذلك» بل عليه أن يختار الأوقات المناسبة قدر الاستطاعة. 

ويجوز للحاج أن يؤخّر طواف الإفاضة إلى وقت رجوعه 
إلى أهله» ويجزئ عن طواف الوداع» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
ال س 


.)۱۹۳ - ۱۹۲ /۲۳( «فتاوى ابن عثیمین»‎ )١( 
.)* ١5 /۳( إعلام الموقعين»‎ 22548 - ١١١ /55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 





آخروقت 
اف 


الاناضة 


راف 
الإفاضة ركن 


کا 


وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص» والجمهور على جواز تأخيره 
ولو بعد نهاية شهر ذي الحجةء والأؤلى ألا يؤخره عن شهر ذي 
الحجة, إلا مِنْ عذر كمرض» أو نفاس» أو نحو ذلك ؛ لأن 
الحاج يبقى محرماًء إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف 
الإفاضة» قال ابن قدامة: «والصحيح أن آخر وقته غير محددء 
فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» وإنما الخلاف في وجوب 
الد والراجح عدم وجوبه؛ لأن آخر وقته غير محدد شرعاًء 
ولم يثبت دليل في إيجاب الدم» وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير 
طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للح . 

« الوجه الخامس: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
التي لا يتم الحج إلا بهاء وهي: الإحرام» والوقوف بعرفةء 
وطواف الإفاضة» والسعي. 

والدليل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: «إوليطوفا 
اليب اسيق (الهم: 4]. والمراد به: طواف الإقاضة 
Rs‏ 

وما عدا هذه الأركان من مناسك الحج فهو إما شرطء وإما 


واجب» وإما و 


(۱) انظر: «المدونة» »)۳١۱۹/۱(‏ «بدائع الصنائع» )۲/ 1۲(« «المجموع» «(Y/N‏ 
«الإنصاف») (577/5). 

(۲) «المغنى) (ه/ 2071١7‏ «جواهر الإكليل» 87/1١١‏ 1). 

(۳) «المحلى» (۱۱۹/۷ - ۱۷۲)ء «فتاوی ابن باز» (۳۲۹/۱۷). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ c(۷‏ «تفسير القرطبي» (؟١١/‏ ۱( «المغني) .)۳١۱١/١(‏ 

(5) انظر: «أفعال الرسول كَل للأشقر (١/۲۹۳)ء‏ «الشرح الممتع» (۷/ .)۳۸١‏ 








شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل ETT‏ 
ص چ“ ڪڪ 


ه الوجه السادس: قول جابر ونه : (فصلى في مكة الظهر) 
يعارضه قول عبد الله بن عمر وإا: «إن رسول الله يي أفاض يوم 
النحرء ثم رجع فصلى بمنى»» وجمع بينهما بأنه بي صلى الظهر 
بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى 
بأصحابه وز ومن أهل العلم من رجح أحد الحديثين على 
الآخر”"» لكن القاعدة في الأصول: أنه متى أمكن الجمع بين 
الدليلين فهو مقدم على الترجيح المؤدي إلى ترك أحدهما. 

ه الوجه السابع: استحباب المبادرة بإتمام مناسك يوم 
العيد على قدر الاستطاعة؛ لأن النبي به صلى الفجر في 
مزدلفة» ودفع حين أسفر جداً على الإبل» ودفع بسكينة إلا في 
بطن مُحسّر» ورمى جمرة العقبة» ونحر ثلاثاً وستين بدنة» وأكل 
وشرب من لحمها ومرقهاء وحلق» ولبس» وتطيّب» ونزل مكة 
وطاف للإفاضة وصلى بها الظهرء وفي هذا دليل واضح على 
أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته» بحيث يعمل 
أعمالاً كثيرة في أقل من الوقت المقدر لها. وعلى هذا فينبغي 
للعبد أن يستعين بربه في جميع أفعاله» ليظفر بإعانة الله تعالى 


9 كرجه عسل ا عات البخاري في «صحيحه» بقوله بعد أن ساقه من 
طريق سفيان» عن عبيد الله به موقوفاً: «ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا 
عبيد الله»» ولم ن البخاري لفظه. وانظر: «فتح الباري» (۳/ 22551 (إرواء 
الغليل» (7577/5). 

)5 انظر: (صحیح ابن خزيمة) TIYE‏ «(شرح النووي على صحيح مسلم» 
(/”55)» «نصب الراية» (۳/ 857). 

.)58١- 58٠ /۲( «زاد المعاد»‎ )۳( 


الجمع بين ما 


ورد من صلاة 
الظهر فی مكة 
وفي منى 


ستحباب 
الميادرة 
بإتمام مناسك 
يوم العيد إن 








الكلام على 


فر 


اتنا 
الرسول ب 
من مشاركة 
في السقي من 


رمرم 


ا۲ ص که 


له. لتحصل له البركة في وقته وعمله". 
# © 2 

© تال جابر ذنه: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم 
فقال: «انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعتٌ معكم» فناولوه دلواً فشرب منه)» الكلام على هذا القدر من 
رجو 

« الأول: لما فرغ النبي بيا من طواف الإفاضة جاء إلى 
(بني عبد المطلب)ء وهم العباس وأولاده؛ لأن سقاية الحاج كانت 
وظيفتهم (يسقون على زمزم)؛ أي: ينزعون الماء من بثر زمزم 
ويصبونه في الحياض ونحوها وَيُسَبّلونَه للناس . 

و(زمزم): هي بئر في المسجد الحرام» بينها وبين الكعبة 
لؤانية ا ا انافياه قال نك 
زمزم: إذا كان كثيرأء وإما لضم هاجر كا لمائها حين انفجرت» 
وقيل: لزمزمة جبريل وكلامه» وقيل: إنه اسم جامد غير مشتق'". 

© الوجه الثاني : قوله: (فقال: انزعوا بني عبد المطلب...)» 
هو بكسر الزاي» من باب ضرب» من النزع» وهو الاستقاء. قال 
الروك اماه اسر مالاا وانوعوها بالرقن"".والبع : 
انزعوا يا بني عبد المطلب» فلولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من 


(۱) انظر: «شرح حديث جابر ذَهُنه) لابن عثيمين ص(۳۷١).‏ 
(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)١178/7(‏ 


02 «(شرح صحيح مسلم» «(EE /A)‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 
7 ا تي للل- ل ١‏ 1 لأس 


مناسك الحج» فيظنوا أن النزع سنة» فينزع كل رجل لنفسهء 
ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم» ويدفعونكم عن الاستقاء ؟؛ لااستقفيبت 
e‏ ماخر الس ا 

ه الوجه الثالث: المشهون عند آهل العلم أنه عل يي شرب من 
ماء زمزم ادا لله - تعالى 53 ولهذا قالوا: يستحب بعد طواف 
الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم؛ تأسياً بالنبي بلا . 

وال الحو ا شري عن لاج إلى شاا 

وقد ترجم البخاري بقوله: «(باب ما جاء في في زمزم واا 
هذه ا اه ا الطواف 
من زمزم» وقد يكون في هذا إشارة إلى استحباب شرب ماء زمزم 
بين التسكين ؛ ريصا من تعب الطواف» وا ا وقد 
ا امن بطال عن الميتية أله قال اق الحديت أن ات ما 
:5 00 5 : 5 
زمزم من سنن الحج؛ لفضله وبركته. ٠.‏ وقد تقرر في الاأصول 
أن أفعال النبي ب بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام : 

١‏ - جبلي محض؛ كالقيام والقعود والأكل والشرب ولحو 
ذلك. وهذا لا حكم له فى ذاته» وقد يكون ا به وما 
)١(‏ «شرح حديث جابر طا ص(۸)ء «الشرح الممتع» (42557/1 «فتاوى ابن 

عثیمین» (۲۳/ ۲۲۰). 


0 انظر: «فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح : الحج والعمرة» ص(16050١).‏ 
(9) «شرح ابن بطال» .)97١57/5(‏ 


الشرب من 


ماء زمزم 


أثعال 
الرسول 5 
بالنظر إلى 


والتشريع 





ماوردفي 


فضل زمزم 


حدر اا 


عنه لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة أو منهي عنها . 

۲ - تشريعي محض؛ كأفعال الصلاة» وأفعال الحج. وهذا 
حكمه واضح. 

*“ - ما يحتمل أنه جبلي أو تشريعي» وضابطه: أن تكون 
الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع متعلقاً بعبادة» بأن وقع 
فيهاء أو في وسيلتها؛ كالركوب في الحج ‏ كما تقدم ‏ وقد يكون 
من ذلك شرب النبي ية من ماء زمزم" 

« الوجه الرابع: ورد في ماء زمزم أخاديف: 7 اندها 
مقال» ومن ذلك الحذيت المشهور على الالستةة وهو ستديةق 
جابر له ؛ أن النبي َة قال: «ماء زمزم لما شرب يو" "4 بعر 
أبي ذر طب ؛ أن النبي بي قال في زمزم: «إنها مباركة» إنها طَعام 
طُعْم) هذا لفظ مسلمء زاد أبو داود الطيالسي: «وشفاء سق" . 

ويذكر الفقهاء أدعية في هذا الموطن» ولا يثبت منها شيء. 
ومنها: ما ورد أن ابن عباس ويا كان إذا شرب زمزم قال: «اللهم 


)١(‏ انظر: «نثر الورود) ,)754/١(‏ «أضواء البيان» (58/5): «الأصول من علم 
الأصول» ص(۳۹) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۳۰٦۹۲(‏ وأحمد »)۱٤١/۲۳(‏ من حديث جابر ظط وهو 
حديث ضعيف» ضعَفه العقيلي وغيره؛ لأن فيه عبد الله بن المؤمّل» وهو ضعيف» 
قال العقيلي ف فى «الضعفاء) :)١۳/۲(‏ (لا يتابع عليه»). وقد أفرده ابن حجر في 
رسالة صغيرة - مطبوعة ‏ وذكر طرقه وشواهده ثم قال في ص(١۳):‏ «وإذا تقرر 
ذلك فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به 
على ما عرف من قواعد أئمة الحديث». ويغني عنه ما بعده» وهو حديث 
أبي ذر ذلك . 

() أخرجه مسلم »)۲٤۷۳(‏ وأبو داود الطيالسي (459) وهو حديث طويل. 








شع جيه ميد .»ف صا جد لك 2 _ #1 
إن أسألك غا 0 000 ا وشفاءً E‏ دا 

« الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن النبي ييه لم يزد على 
على کر نوها دام آنه لم ينيك يشىء من :ذلك ذليل ».فالا ولى 
الوقوف عند الواردء فما ثبت عن النبي بيه أخذنا به» وما لم يرد 
ف( 


ف لوعف الاي ابي حدقي الايا ص مقا السياق 
آنه ياو شرب قائماً ؛ لقوله: ( اد دكوا فرت م" كع وقد فت 
000 7 حديث عاصم» : عن الشعبي أن ابن عباس ا 


حدله قال : فة وسول الله كيد من من زمزمء فشرب وهو قائم»» 
وعن علي وئ كم أنه شرب وهو قائم» رد «إن تاها يكرهون 
الشرب قاتا ال e E‏ معو 


وعذا فيه بیان أن اكيت الشرى قاتما سحسمولة على 


0030 أخرجه الدارقطني «(AA /Y)‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن 
عتيبة» عن عكرمة» عن ابن عباس ووْيّاء ورواه الحاكم )٤۷۳/١(‏ من طريق 
محمد بن حبيب الجارودي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي نجيح» 
عن مجاهد» عن ابن عباس باء وقال: ااصحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» 
ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» والجارودي هذا صدوق» كما قال الخطيب 
البغدادي في «تاريخه» (۲/ ۲۷۷)» لكنه خالف غيره من الحفاظ فرفع الحديث 
وأسنده إلى ابن عباس وء والصواب أنه من قول مجاهدء كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر فى «التلخيص» (۲۸۸/۲). 

انظر: اوج حديث جابر وط للشيخ ابن عثيمين ص(۱۳۸) . 

(9) المصدر السابق ص(79١).‏ 

(:) رواه البخاري »)٥٦۱۷(‏ ومسلم (۲۰۲۷) (۱۱۷). 

.)651١5 255١65( رواه البخاري‎ )5( 


الاقنصار على 
الشرب دون 


حكم الشرب 


قائماً 








المبيت فى 
ملى ورسي 
الجمرات أيام 
التشريق 


حدر ا 


الجوازء وأحاذيثك النهي محمولة على التنزيه» فهي نهي أدب 
رفا ۴ء على أن ريه كله عن وموم اما بطرقه عد 
احتمالاات» فقد جاء فون رواية البخاري : قال عاصم : فحلف 
عكرمة: ما كان إلا على بعير. يريد عكرمة بالقيام: أن بعيره 
أرقي .قل الحافط ابن عجر :+ ولل عكرمة انما انكر شه 
قائماً ؛ لنهيه ميه عنه» لكن ثبت عن على عند البخاري؛ أنه علا 
شرب قائماً فيُحمل على بيان اا 

وقد يكون شربه 45 من زمزم قائماً لعذر؛ كضيق المكانء 
أو لوجود طين» أو زحام» ونحو ذلك» قال ابن القيم: وهر 
ا 

« الوجه السابع: المستفاد من الأدلة أن النبي بي بعد 
طواف الإفاضة رجع إلى منى» وبات وأقام بها أيام التشريق 
الثلاثة يرمى الجمار بعل الزوال ‏ كما تقدم ت ولم يتعجل في 
يومين. وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عائشة وبا وفيه: اثم 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 
زالى الع E‏ 
)١(‏ انظر: «منحة العلّام» .)٠٤/٠١(‏ 
9 انظر: «فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح : الحج والعمرة» ص(1609١).‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ 597)» «الشرح الممتع» (۷/ 03417 . 


(5) انظر: «زاد المعاد» (۲۷۸/۲)» «الشرح الممتع) (۷/ 57 227 «فتاوى ابن عثيمين» 
071/55 . 


(5) رواه أبو داود (۱۹۷۳)» وإسناده حسن» وفى سياقه لفظ منكر. 





= حديث جا وك ذ 358 ا لا حك 
ا ا 


ه الوجه الثامن : مكث النبي 5 ييه في منى أيام التشريق يصلي 
كل صلاة في وقتها وا لحديث يحيى بن أبي إسحاق قال: 
سمعت أنساً وله يقول: خرجنا مع النبي بيه من المدينة إلى مكة» 
فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم 
سدكة قريع ؟ قال اا وا بوب السقارف في 
«صحيحه) بقوله: «باب الصلاة بمنى» وذكر ثلاثة أحاديث مفادها: 
أن النبي بي قصر الصلاة بمنى» وكذا أ كر وهر و" . 
وعلى هذا فالسنة في منى وغيرها كمزدلفة لمن نزل بها قضر 
الصلاة بدون جمع ما لم يكن عذرء ومن جمع صحت صلاته» 
ه الوجه ا المستفاد من الأدلة؛ أن النبي ئه بقي 
نت أيام التشريق ل ليا واوا محرت es‏ 
للإفاضة. وإنما بقى فى منى إلى حين الوداع» وعلى هذا فَالسنَة 
في حق من له مكان في منى أن يبقى فيها ليلا ونهاراء ولا يخرج 
عنهاء تأسياً بالنبي كَلةِ. وأما ما ورد أنه بيه كان يزور البيت أيام 
مس :نيو ل يت > وقد عد ابن ال هذا من الأوهام. الت 
220 رواه البخاري )1°۸۱( ومسلم (۳). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (057/5). 
وفي كلام للإمام أحمد ما يفيد أن الحديث ضعيف» فراجعه في «تاريخ بغداد» 
.)١59/5(‏ وقد جاء موصولاً عند الطحاوي في «شرح مشكل الآنار» (غ/ ا 


والبيهقي »)١57/0(‏ والطبراني في «الكبير» .)١79405(‏ وقد صححه الألباني في 
«الصحيحة» .(A* ٤(‏ 


اسن في منى 
قصر الصلاة 


دون الجمع 


بقاء النبى ع 
في منى أيام 
التشريق ليلا 
ونهاراً 








جواز التعجل 
لس ا 
الثاني عشر 


ایا اا 


وقعت لبعض العلماء في حجة النبي ييل . قال الشيخ 
عبد العويز بن باز ها اتى الى 5د البيت إلا فلات مرات: 
طواف القدوم» وطواف الإفاضة» والوداع» هذا هو المحفوظ)""' . 
« الوجه العاشر: من أحبٌّ أن يتعجّل ويبادر بالخروج 
وإنهاء حجه في يومين» فله ذلك» وعليه أن يخرج من منى ‏ إن 
أيام التشريق المذكورة في قوله تعالى: #وأذڪروأ أله يه أَيَارٍ 
وات فمن نجل في يَوَمَيْنِ» [البقرة: ۳٠۲]؛‏ أي : في جملتهاء 
وقوله تعالى: E:‏ إتہ لهچ ؛ ا فلا ذنب عليه فى هذا 
التعجل» وَ«َوّمَن تَأَخَّْ»#؛ أي: ومن بقي في منى إلى اليوم الثالث 
عشر: فلا إِنم َيه لمن ای چ [الغره ]0 أ فلا إثم على 
بن ا ا فال ل اجات الات وو م ات آنا 
تن اش اء ا 5 TD Ns‏ 
ودليل ذلك ما رواه مالك» عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر وا كان يقول: (من غربت له الشمس من أوسط أيام 
50 ' اك ا 
)١(‏ «زاد المعاد» .)۳٠١/۲(‏ 
(۲) «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (537/5 -17) 
وانظر: «فتاوى ابن عثیمین) FERAT‏ 
(۳) انظر: «الإلمام ببعض آيات الأحكام» (۳/ .)۷١‏ 


02 «الموطأ» )6۷/۱( وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر ا“ ورواه 
البيهقى (5/ .)٠١١‏ 








mm 
ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وا‎ 
قال قال مر وه فذكر معا"‎ 

والظاهر أن مثل هذا له حكم الرفع» إذ ليس للرأي فيه 
والشافعى» ا 

وعلى هذا فهذا الأثر يكون مبيّناً للمراد من قوله تعالى: 
فَمَن تَعَجّلَ في يَومَبَنِ»# لأن الله تعالى قيد التعجل في اليومين ولم 
يطلق. والمراد اليوم الثانى عشر بالإجماعء فإذا عربت شمسه» 
فقد انتهى وقت التعجل» فمن أدركه الليل فما تعجّل فى يومين» 
أن ١‏ 0 1 )۳( 
ل ليوم ينتهي بغروب شمسه ١‏ 

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث» 
لأنه لم يدخل اليوم الآخرء فجاز له النفر كما قبل الغروب» ولأن 
من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب فيه الرمي» والقول الأول 
أرجح, امت على ل 50 

ولا فرق في التعججل بين مريد الإقامة في مكة وغيره؛ 
لأن الله تعالى ‏ قال: فمن تَمَجلَ4. وهذا عموم شامل لأهل 
مكة وغيرهم» والتأخر أفضل؛ تأسياً بالنبي بي وفيه زيادة عمل 


)١(‏ رواه البيهقي (١/١١٠)ء‏ وقد ذكر ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ ۳۷۳) أن هذا 
ثابت عن عمر طون . 

(۲) انظر: «الإشراف» (۳/ ۳۷۳)» «شرح كتاب المناسك من الروض المربع » للشيخ 
العلوان ص .)۲۳٣‏ 

(۳) انظر: «مناسك الحج والعمرة» للشيخ ابن عثيمين ص(97). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع) (؟/57ه56). 





حكم المبيت 


في منی 


کا 


صالح في هذه الأماكن الفاضلة» فإن له أجر المبيت» وأجر 
الرمي» ومضاعفة الصلاة» والتأسي بالنبي كَلِل. وهذا أمر زَهِدَ فيه 
معظم الحجاج في هذا الزمان» والله المستعان! 

ه الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء في حكم المبيت 
بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من ليالي أيام التشريق على 
قولين بعد إجماعهم على أنه نسك : 

الأول: أنه واجب من واجبات الحج» وهذا قول المالكيةء 
وأحد القولين عند الشافعية» وقد عدّه النووي هو الأصح» وهو 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة'''. واستدلوا بأن النبي ية بات 
بهاء وقال: «لتأخذوا مناسككم»» ولأنه رخص لعمه العباس 5ه 
من أجل سقايته» ورخص لرعاة الإبل. والتعبير بالرخصة هناء 
وبالإذن كما في رواية أخرى» يدل على وجوب المبيت» ولو كان 
المبيت غير واجب لما كان للترخيص في حق هؤلاء معنى» 
والواجب من ذلك معظم الليل» سواء من أول الليل أو من آخره. 

والقول: العاتي؟ .أن المبيكت يمتى سلة ).وهذا قول الحسن: 
وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن حزم إلا 
أبا حنيفة قال: يكره تركه» واستدلوا بأن النبي ئ بات بمئى» 
ولم يأمر بالمبيت بها. 


(۱) انظر: «الاستذكار» ,)١95 /١(‏ ااشرح صحيح مسلم» ( »© «المغنى» /١(‏ 
٤‏ ). «الإنصاف)» .)6١/5(‏ 


(؟) انظر: «المحلّى) (/ 184)» «الاستذكار» ,.)١95 /١١(‏ «الهداية» (١/١١٠)ء‏ 
«المبسوط) (5//5 - 58)» «المغنى» (5/ 2)73”15. (الإنصاف) (5/ .)5١‏ 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي يا ETT‏ 


ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يلزمون 
تاركه دما على قاعدتهم في ترك الواجبات» وعلى أنه سن فلا 
شيء عليه» لكنه خالف سُنَّةَ النبي كله فقد بات النبي كل بها . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه حتى على القول بالوجوب لا 
يلزمه دم؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء» قال الإمام أحمد فيمن 
ترك المت الا شيء عليه» اوفك اسا" 

ومن نزل لطواف الإفاضة أيام منى آخر العصر أو بعد 
المغرب - مثلاً - ثم تأخر لزحام طواف» أو حَبْس سيرء أو لغير 
ذلك من الأعذار» ولم يضل عتى إلا بعد مضى آل أ 
قبيل الفجر»ء فإن هذا لا يؤثر على الحج» وقد نص الإمام 
الشافعي -. على هذا"؟+ لأن هذا التاأخير بخير إرادة الإنسان: 
ولا واجب مع العجزى > قال الله تعالى -: لا کلف اله فسا 
5 وسَعَهَ# [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى : انقو آله ما سط 
[التغابن: 17]» وإذا كان النبي ئه قد أسقط مبيتَ مِنىٌ عن رعاة الإبل 
وسقاة زمزم؛ لحاجة الناس إليهم» فإن التأخر لمثل ما ذكر أولى 
بالعذر من الحاجة . 

ووجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق المستفاد من الآدلة 
مشروط - في هذا الزمان ‏ بالقدرة على حصول مكان يليق بمثلهء 
وليس من ذلك المبيت في الشوارع؛ موسا ل سسا 
من معه نساءء والمبيت أهون من الرمي؛ لأن النبي ئي أسقط 


OWI) «المغني» (ه/ ه؟ 5 ). 09 «الأم»‎ 01١ 


ثمرة الخلاف 


العبيت فى 


وچرچ 
المبيت في 
منى شرطه 
الحصول على 
مكان يليق به 





من لم بج 
فمزدلفة أولى 
من غيرها 


r.‏ شرج حديت جايو زان في سفة حبجة ی 
کارا اا س 


الحبييعء عن المقادرالرعات رل حط عه الرم م فن ل بج 
وكانا ته ا EEL e‏ 
مكان إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه» وقد يصل إلى 
درجة اليقين في زماننا هذا . 

وإن بات في مزدلفة قريباً من منى» فقد قال به بعض أهل 
العلمء استدلالاً بقوله تعالى : 50 آله ما سط [التغاين: »]١5‏ 
وقوله تال و كلتك الله ا 3 0 ا ا 
ولأن مزدلفة مشعر من مشاعر الحج» وهي شبه متصلة بمنّى» وفي 
التزول بها احتياط للعبادة» ويُعْدٌ عن كرفو وفيه مشابهة للحجاج 
بعضهم بعضاً في النزول بمشعر مِنّى وما اتصل به وَقَرْبَ منه. 


وقال ارون 1 مس ق 


فإن بات في مزدلفة واستقر بهاء لم يلزمه المبيت ليلة 
الكالك عشر والرفى من الخد قله أن جل ولو غريت الشمس؟ 
لأنه خارج مِنَى'". 

« الوجه الثاني عشر: جاء في حديث أنس ذه : «أن 
النبي 4 صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة 
تالصب ثم ركب إلى البيت؟ فطاف ا وفي حديث 
عائشة وبا : : «فدعا رسول الله 5 عبد الرحمن بن آ بكره 
فقال: ادس الس عدر .. فجتئنا 


(۱) «الشرح الممتع) (0/ 5؟5)» «فتاوی ابن باز» (۳۹۳/۱۷). 
(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)۲٠۱۸/١١(‏ (۳) رواه البخاري .)۱۷٥١(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي بط _ 
فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت» فطاف به قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة'. 

وهذان الحديثان فيهما عدة مسائل : 

الأولى: أن الرسول ييل خرج من منى يوم الثلاثاء الثالث 
عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمارء وجاء إلى المحصّب» 
وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد فيه. 

بال هر سلجا كله جره من الم قب 
القصر الملكي إلى مقبرة الحجون «المعلاة». وهل هذا النزول فيه 
على وجه القربة والعبادة» فيكون سنه يقتدى بها؟ أو أنه منزل وقع 
في طريقه فارتاح فيه» فلا يكون النزول فيه سُّنّة. هذه المسألة فيها 
قولان» وهي مسألة لا يترتب عليها كبير فائدة» لا سيما في زماننا 
هذا؛ لعدم وجود المحصّب». حيث شمله البنيان وتخطيط 
الشوارع. وقد روى مسلم عن أبي رافع قال: «لم يأمرني ييي أن 
أنزل الأبطح حين رجع من منى» ولكني جئت» فضربت فيه فبته» 
فجاء فنزل». وفي رواية: «وكان على تقل النبي كل . 

المسألة الثانية: أن عائشة ينا اعتمرت بعد حجتهاء وهذا 


لا دليل فيه على الإكثار من العمرة» أو الإتيان بعمرة بعد الحج 


لمن اعغمن ق ان عة عا وا من العم كانت بدلا من 
عمرتها التي لم تستطع إتمامها بسبب الحيض» فأمرها النبي بلا 
lag AOR aE a 03‏ 111 13 


(؟) «صحيح مسلم' (١١۳١)ء‏ والكَقًل: بالتحريك» متاع المسافر. انظر: «المصباح 
المنير» ص(867) . 


توول 
الرسول ي 


اهار 





منتى طاف 
النبي بُ 
ع 


وب 


طواف الوداع 


کا 


أن تحرم بالحج وتكون قارنة» فوجدت في نفسهاء وقالت: ١‏ 
رسول الله» اعتمرتم» ولم أعتكرى :اء وفي رواية : «يرجع الناس 
بعمرة وحجة» وأرجع آنا بحجة؟) '» فأمر أخاها عبد الرحمن أن 
يذهب بها إلى التنعيم» فا حرمت بالعمرة ‏ كما تقدم -. 
مفرداً وبقى على إحرامه» أن له أن يات بعد حجه بعمرة من 
التنعيم أو غيره من الحل؛ استدلالاً بقصة عائشة زيت أما 
من اعتمر قبل حجهء فليس في السّنَّةَ ما يدل على أن الاعتمار 
بعذه مير مشروع . 

المسألة الثالثة: أن الرسول بي طاف للوداع في آخر الليل 
قبل صلاة الصبح ثم صلى صلاة الصبح في مكة قبل خروج! 
لحديث أم سلمة وكين تدخ النبي 5 ؛ أن رسول الله يي قال - وهو 
بمكة وقد أراد الخروج» ولم تكن آم سلمة طافت تالبيتت 0 
وأرادت الخروج -» فقال لها رسول الله كََِةِ: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح. فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم 
تَصّل حتی خرجت»" . 

المسألة الرابعة: مشروعية طواف الوداع إذا فرغ الحاج من 
المنااسك وأراد الخروجء وقد جاء فيه حديث عبد الله بن 
عباس وا قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
)١(‏ رواه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم .)١18( )۱۲۰( )١5١١(‏ 


(۲) انظر: «المغنى») »)١5/5(‏ «فتاوى ابن باز) (5١//اه7).‏ 
ضرق رواه البخاري (ITD‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل 2 


. ae e 

خفف عن الحائض» . وهو دليل على وجوبه من وجهين: 

الأول: الأمر بطواف الوداع؛ لقوله: «أمر الناس». والآمر 
هو النبي بء بدليل رواية مسلم: ١لا‏ ينفرنّ أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»» ومثل هذه الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين. 

الثاني : أنه أسقظ عن الحائض ET‏ والتعبير بالتخفيف 
في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكدء ولو كان غير واجب لما 
كان لتشفيفه عن الحائض_ معت . 

والقول بوجوب طواف الوداع» هو قول الجمهور من آهل 
العلم» وقالوا: إن تركه فعليه ده . 

والقول الثاني: أن طواف الوداع سُنَّة. ولا يلزم بتركه 
شىء » وهذا قول مالك وأصحابه» وداود الظاهري» وأحل القولين 
عا ا مستدلين أن النبي 5يو رخص للحائض في ترکه» 
ولم يأمرها بشيء » قالوا: فلو كان وما لأمر بجبره . 

والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله. وإسقاطه عن الحائض لا 
يلزم منه سقوطه عن غيرهاء وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل 
صالح لإثيات ذلك» وقد قال ابن المنذر بوجوبه إلا أنه لا يجب 
بتركه شيء“» فالظاهر أن من تركه أَيْمَ على قاعدة ترك الواجب» 
وأما إيجاب الدم فلا . 


.)۱۳۲۷( ومسلم‎ »)١155( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» »)٠١١/١(‏ «المغني» كا 1(« «المجموع» (0/۸). 
() «الكافي» لابن عبد البر (١/۳۷۸)ء‏ «شرح النووي» .)۸٦/۹(‏ 

)5( افتح الباري» (۳/ 085) . 


الخلاف في 
طواف الوداع 





إجزاء طواف 
الوداع عن 
الافاضة 


LE I 
إذ) اخ‎ 


المتمتع طواف 


الإفناضة إلى 
وقٽت خروجه 


کا 


وهذه فوائد تتعلق بطواف الوداع: 

الفائدة الأولى: إذا أخر الإفاضة ‏ وهو طواف الحج - 
فطافه عند خروجه من مكة أجزأ عن طواف الوداع» وهو قول 
الإمام مالك» وأحمد في رواية عنه'''» لكن ينوي طواف الحج؛ 
لأنه ركن» وطواف الوداع واجب» فيجزئ الأعلى عن الأدنى» لا 
ا 

والقول الثاني: أنه إذا طاف للوداع» ولم يكن طاف 
للإفاضة» وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه؛ لأن نية النسك تشمل 
أغمال المتاسيك كلها يما فا الطواقه بات اعم كنا .أن الصلاة 
تشمل جميع أفعالهاء ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره» 
وهذا قول وجيه؛ لأن من الحجاج من يطوف للإفاضة وقت 
الوداع» ولا يستحضر كونه طواف إفاضة. 

وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع؛ لآن المأمور به: أن 
يكون آخر عهده بالبيت» وقد فعل» وهما عبادتان من جنس 
واحد» فأجزأات إحداهما عن الأخرى. 

وهذا واضح للمفرد والقارن الذي سعى سعي الحج مع 
طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف» ويكون آخر 
عهده بالبيت . 

أما المتمتع الذي أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من 


/١( «قواعد ابن رجب»‎ 42١9١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ ».)158/١( «جواهر الإكليل»‎ )١( 
.)65١ /5( «الإنصاف»‎ 4 





e 9‏ 5 بها اه ا 3 ل كك 
شرج حديتث جاس ا في اسقة جد الي # _ [ro)‏ 00 


مكة» فإن عليه السعي بعده ‏ على أحد القولين''' - فلا يكون آخر 
عهده بالبيت» فهل يحتاج إلى وداع بعده؟ 

الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي» 
وهذا قول الإمام مالك» واختاره ابن عثيمين» واللجنة الدائمة 
للإفتاء”"'؛ لأن السعي تابع للطواف» فلا يضر الفصل بالسعي بين 
الطواف وبين الخروج . 

الفائدة الثانية: دلت السّنّة - كما تقدم ‏ على أنه يجب أن 
يكون طواف الوداع آخر شيء» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل 
إتمام مناسك الحج؛ كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر ‏ مثلاً -. 

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات 
أو الأمور المتعلقة بالسفرء أو انتظار رفقة» أو توديع الأقارب» 
a‏ تحن األك هما NE‏ 
اختياراً . 

أما الإقامة الطويلة أو النوم فإن كان ذلك داخل بنيان مكة 
فإنه يؤثر على الوداع» ولا بد من إعادته» وإن كان ذلك 
خارج بنيان مكة كمتى ومزدلفة لم يلزمه إعادة الوداع. قال 
ابن مفلح -: «وإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه 
و 
)١(‏ انظر: «منحة العلّام» (0/ 00"). 


(۲) «حاشية الخرشى» 1/0(« «هداية السالك» لابن جماعة »)۱۳۷١/٤(‏ «(شرح 


ابن بطال» (/ €0(« «فتح الباري» (۳/ 11۲(« «الشرح | تشع (۷/ ۳1۹( 
«فتاوى اللجنة الدائمة» .)٠١/١١(‏ . 


)۳( «الفروع» 5١١/65‏ ه). 


شرط صحة 


طواف الوداع 


الانتظار بعد 
طواف الوداع 


من أقام خارج 
بنيان مكة لم 
يلزمه إعادة 
الوداع 








من خرج قبل 
الوداع لزمه 
الرجوع 


١١١ ای‎ 


وقال الشيخ عبد الله بن جاسر -: «أما إذا نفر من منى النفر 
الأول أو الآخرء ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجاً عن بنيان مكة 
لل آق اليل أو غبرههاء. سواء كان ولك النوول ممت أي 
غيره من بقاع الحرم المنفصلة من مسمى بنيان مكة» فلا يلزمه 
إعادة طواف الوداع؛ لأنه قد سافر عن مكة» وليس مقيماً بعد 
الوداع» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها 
النزاع قديماً وحديثاء والله ب أعلم)""' . 

الفائدة الثالثة: من خرج قبل الوداع وجب عليه أن يرجع؛ 
سواء ترك الوداع عمداً أم نسياناً لعذر أو لغيره؛ لأنه من واجبات 
الحج» وإنما يرجع إن كان قريباً من مكة» وليس في رجوعه مشقة» 
والقريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد: هو 
من بلغ مسافة القصرء لكن قد يشكل على هذا ضابط مسافة 
القصرء وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر طبه رد رجلاً 
من مَرٌ الظهران؛ لم يكن ودّع البيت حتى ودع . ومَرٌ الظهران: 
هو (وادي فاطمة)» وهو عن مكة على بعد خمسة وعشرين كيلا . 

وقال الثوري: حد ذلك حدود الحرم» فمن كان داخل 
الأميال فهو قريب» ومن خرج منه فهو بعيد' ". 


$ ف 2 





(6/0 «مفيد الأنام»‎ )١( 
(؟) «الموطأ) (۱/ ۳۷۰). وانظر: الاستذكار (۱۲/٤۱۸)ء المغنى (77997/0). «نوازل‎ 


الحج) ص(0960). 
(۳) «المغنى) .)۳۳۹/٥(‏ 





شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كَل ETN‏ 
و ا o‏ ا 





صفة رجوعه َيه من الحج 


كما نقل الصحابة وي صفة حجه بيا فقد نقلوا صفة 
رجوعه ييه من الحج ‏ وكذا غيره من الأسفار -» وقد تكلم 
العلماء ‏ رحمهم الله في باب «آداب الرجوع من الحج»» 
ولهذا ذكر البخاري في آخر كتاب الحج عدة أبواب تتعلق بسفر 
الرجوع. قال الحافظ: «أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب 
الراجع من السفر؛ لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر»'. 

والكلام في هذا الموضوع من أربعة أوجهء أذكر فيها شيئا 
من الأحاديث التي نقلها لنا الصحابة ين في هذا الموضوع» مع 
اواد بعفن اواد 

ه الوجه الأول: ورد في حديث أبي هريرة ضنهء عن 
النبي يي قال: «السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومّه» فإذا قضى نَهْمَتَهُ فليعجل إلى أهله) ' . 

قوله: (قطعة من العذاب)؛ أي: جزء منهء والمراد بالعذاب: 
الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك 
المألوف» وما في السفر من مقاساة الرياح والشمس والحر والبرده 
وامتناع الأكل والشرب في وقته» وعدم انتظام النوم وأخذ القسط 
() انظر: «هداية السالك» .)٠١٦٤/6(‏ 


(۲) انظر: «(فتح الباري» 0١9/99‏ ). 
قرف رواه البخاري )£ c(1۸°*‏ ومسلم (۷). 


عنابة 
الصحابة ور 
بنقل صفة 
رچ 
لنبي ي من 


«السفر قطعة 


من العذاب» 





المحبادرة 
بالرجوع بعد 
قضاء النسك 


الحرص على 
الأدفية 
والأذكار عند 
السفر وعند 
الرجوع 


کا 


الكافي منه. وقوله: (فإذا قضى نَهمَته) ‏ به بفتح النون وسكون الهاء _؛ 
أي : حاجته» والمراد بلوع الغرض وحصول ا 


الآهل لغير حاجة» واستحباب الرجوع إلى أهله» لا سيما من 
يخشى عليهم الضيعة بالغيبة: ولما في الإقامة بين الأهل من 
الراحة المُعينة على صلاح الدين والدنيا»"" . 


وقد ذكر البخاري هذا الحديث في أواجر كتاب «الحج)» 
قال الحافظ: «ولعل البخاري أشار بإيراده هنا إلى حديث 
عائشة و بلفظ : «... إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله. 
فإنه أعظم لأجره» ”. 


ه الوجه الثانى: جاء فى حديث عبد الله بن عمر 'كيا: (أن 


رسول الله كَل كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبّر 
ثلاثاً قال اسان سخر لنا هذا و" کنا له مقرنین؛ 


وال الل ا ترضى» اللو مو علينا قرا تاران 


«(V11/0 «المفهم»‎ «(Tor /%» انظر: «التمهید» (۳۳/۲۲). «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)٦۲۳ /۳( «فتح الباري»‎ 

(۲) «فتح الباري» (9/ .)٦۲۳‏ 

( رواه الدارقطنى 5 ٠‏ °( والحاكم (۱/ ۷۷( وعنه البيهقى /٥(‏ 0۹)» قال 
الحاكم: ااصحيح على شر ط الشيخين»)› وسكت عنه الذهبى» وفى سنده محمد بن 
عثمان العثماني» لم يخرج له الشيخان شيئاًء وانظر: «الميزان» (2540/4» وقال 
عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطىئى». وقال الذهبي في «المهذب» 
(5077/5): سند فوي» لم يخرجوه)» وحسله الألباني في «الصحيحة» وا 








شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كل 2 


عنا بُعْدَه اللّهُمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل, 
اللْهُمَّ إني أعوذ بك من وعُثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء 
المنقلب في المال والأهل»). وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: 
«آيبون» تائبون» عابدون» لربنا ا 

وعنه ‏ أيضاً - طله: «أن رسول الله كلك كان إذا قفلَ من 
غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شَرَفِ من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك٬‏ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. آيبون» تائبون»› 
عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 


دع وحده. و روات اعابدوة: ا 


لاء وضفية رديققة اة . تحت بذ 00 ا 0 
(انون: تائبون › عابدون» لربنا حامدون». فلم يزل يقول ذلك حتى 
قدمنا المدينة»”". وفي رواية: «فلما أشرفنا على المدينة قال: 
آيبون» تائبون.... فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة“ . 

وفى هذه الأحاديث الأذكار والأدعية التى ينبغى أن يحرص 
عليها المسافر لحج أو عمرة أو طلب علم أو جهاد أو غير ذلك» 
(1) رواه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 


OA GA OY I i 1‏ رسن 41844 
2 رواه البخاري رهم AT)‏ كلل ومسلم .)٥(‏ 
(5) المصدر السابق. 





إعلام الأهل 
بوقت القدوم 


6 شرج ی جايو ,زان في سفة حجة الي 04 
جارد © 4١‏ جب سسسب س 


هذه الأحاديث في أواخر «الحج» بقوله: «باب ما يقول إذا رجع 
من الحج أو العهرة آو الخررا ‏ وقى (الدعرات)؟ اناب العا 
إذا أراد سفراً أو رجع)”"". 

ودعاء إرادة السفر واضح من حديث ابن عمر ويا - الأول -. 
أما الدعاء عند الرجوع فواضح ‏ أيضاً ‏ من الحديثين» لكن جاء 
في حديث أنس نه ما يفيد أن المسافر إذا رجع يكرر دعاء 
الرجوع «آيبون» تائبون» بحيث يقوله أول ما يشرع في الرجوع. 
ويقوله إذا أشرف على البلد حت يدخله. 

ومثل ذلك السفر المباح؛ كسفر النزهة» وكذا سفر المعصية 
على الأظهر من قولي أهل العلم'". وهذا ظاهر اختيار البخاري. 
فإنه بوب في «الدعوات» ‏ كما تقدم ‏ بقوله: «باب الدعاء إذا 
ادس 0 
راد مرا و رچ" .۽ 

ه الوجه الثالث: جاء فى حديث عبد الله بن عمر كيا: «أن 
رسول الله كل كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة» 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح» . 

والظاهر أن الرسول يك فعل ذلك لأجل أن يصل خبر 
تدوميم إلى الجدينة"*.. فسفعد المرأة لزوجها وتتزيق» لأن 
(۱) «فتح الباري» (۳/ .)١158‏ (۲) المصدر السابق .)۱۸۸/١١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۸۹/۱۱). (4) انظر: «فتح الباري» .)۱۸۸/۱١(‏ 
)2 رواه البخاري )¥۹۹ ومسجد الشجرة: هو مسجد ذي الحليفة. انظر : «وفاء 


الوفا» (9/ .)١٠١١5‏ 
(5) انظر: «شرح ابن بطال» .)١58/5(‏ 








شرح حديث جابر وإ في صفة حجة النبي عل 2 


الغالب أن المرأة في حال غيبة زوجها تكون متبذلة لا تهتم بزينتها 
كما هي في حال حضور زوجها. وقد ذكر البخاري هذا الحديث 
في مواضع من «صحيحه»» ومنها في آخر كتاب «الحج). 

وعن جابر نه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إذا أطال أحدكم 
العَيبة» فلا يطرق أهله ليا“ . 

قال أهل اللغة: (الطروق) بالضم: المجيء بالليل من سفر 
أو غيره على غفلة» ويقال ككل ,انع بالليل : طارق» ولا يقال بالنهار 
الامجازا» وعلى هذا فيكون كر الليل فى الخديث من باب 
التوكيد لرفع المجاز . 
ليلا وكان 6 غدوة أ TUE‏ 
فی را فلما قدمنا e‏ ذهينا لندخلء فقال : ا حتى 
ندخل لبلا 5 أئ: عشاءً _ كى تمتشط الشعثة ود تستحد e E ١‏ 

و(الشعثة): بمتح | لمعجمة وكسر العين ١‏ لمهملة ثم مثلثة: هي 
المقيرة الراس ‏ اك التعرع- أظلق عليها ذلك 4 ان الى يب 
التحديدة ف الموسي الأزالة الشعر عنهاء. ور بالا مداد آنه 
9 رواه البخاري (5؟65) ومسلم .)27/1١6(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳٤١ /۹( 557١‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)18٠0(‏ 





کا 


الغالب في إزالة الشعرء وليس في ذلك منع إزالته بغيره» و(المُغيبة) 
بضم الميم وكسر المعجمة» وبعدها ياء ساكنة ثم موحدة مفتوحة: 
هي التي غاب عنها زوجها"'". 

وعدا التحديك ل يعارن قوله ك «فلا يطرق. أهله ليلد 
لأن قوله: «أمهلوا حتى ندخلها ليلا محمول على من علم أهله 
بقدومه؛ لأنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر 
إلى آخر النهار؛ ليبلغ قدوم القفل أو العسكر إلى المدينة» وتتأهب 
لا وهر وام ده اكلا يظرق هله لزلا ليس جرا 
على من قدم بغتة؛ بدليل قوله كَلِةِ: «نهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلا يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم» . 

أو يقال إن حديث جابر في الدخول أول الليل؛ لقوله: 
«حتى ندخلها ليلا - أي : اء جاه .ويدل عله قول الس عه 
«كان النبي كه لا يطرق أهلهء كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية». 

قال الجوهري: «العشية من صلاة المغرب إلى العتمة 
وقيل : هي من حين الزوال». 

قال الحافظ : «والمراد هنا الأول»» وعلى هذا يكون حديث 
النهي محمولاً على الدخول أثناء الليل”" . 

فينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا الأدب الإسلامي الرفيع» الذي 
أرشد إليه النبي يي وقد عُلم من قوله: (إذا أطال أحدكم الغيبة» 


م« 


.)555/١5( «عمدة القاري»‎ »)١۱١۳ /۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳٤١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)119/5( «الصحاح» للجوهري (55557/5)». «فتح الباري»‎ )( 





شرح حديث جابر طا في صفة حجة النبي كَل ET‏ 


أن الذي لم يطل الغيبة لا يتناوله النهي؛ لأن الحديث فيه تقييد 
بطول الغيبة» فهي علة النهي» والحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً في الغالب» ولما كان الذي يخرج نهاراً ويعود ليلاًء لا 
يتأتى له ما يُحذر من الذي يطيل الغيبة» كان طول الغيبة مظنة 
الأمن من الهجومء فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً على ما 
يكره من عدم التنظف والتزين المطلوب في مثل هذه الحال» وهذا 
ا 

و أعلم أهله بقدومه في وت كذا برسالة أو حاتف» فان 
النهي لا يتناوله؛ لزوال المحذورء والله أعلم . 

« الوجه الرابع: جاء في حديث كعب بن مالك ونه : «أن 
النبي بي كان إذا قدم من سفر ضحّى» دغل المسجد فصلى 
ركعتين قبل أن يجلس»» وفي رواية: "كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس». وعن جابر بن 
عبد الله وا قال: «كنت مع النبي 5ي في سفرء فلما قدمنا 
المدينة» قال لي: «ادخل المسجد فَصَلَّ ركعتين» . 

قال النووي: «في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم 
من سفره في المسجد أول قدومه» وهذه الصلاة مقصودة للقدوم 
فم السقرع لأ أنها تة السككده والأحاديف المذكورة صريحة 
فيما ذكرته» وفيه استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه: أنه 
)١(‏ «فتح الباري» .)71٠/9(‏ 


)۲( رواه البخاري c(€1۸) (TAA)‏ ومسلم (5الا). 
0 رواه البخاري «(TT *AV)‏ ومسلم .)۷1٥(‏ 


ركعتين للقادم 
من السفر في 
المسحد 





EBE‏ شرح حديث جابر ذإ في صفة حجة النبي يا 
يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من 
سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع 
بارز سهل على زائريه» إما المسجد وإما غيره)” . 
& 48 ف 

وهذا ما يسر الله جمعه وتحريره ‏ قدر الطاقة ‏ من الأحكام 
والفوائد على هذا الحديث العظيم. والله تعالى أعلم. والحمد لله 
وك العالمين: 


كك كك 


)200 ااشرح صحيح مسلم) وول وا ITT‏ 





فهرس الموضوعات 


تحنل الصغير الحديك وأداقة 7 
أصل كلمة: «مرحباً» 00 


استحباب قول: «مرحباً» لمن قدم عليه زائر 2500 
لفظة: «مرحبا» لا تكفي عن رد السلام بمثله 07 
الكلام على الفعل: سل E‏ 
الحث على الاستفادة من العالم وعدم التفريط بوجوده 220 
معنى : «النساجة» 00 
صلاة جابر يدنه بالنساجة وترك ردائه ا 010000 


مشروعية ستر المنكبين في الصلاة E‏ 
صاحب البيت أحق بالإمامة E‏ 


حكم إمامة الأعمى 00 0 537700 
ظاهر السياق أن هذه الصلاة كانت فريضة YS‏ 


سؤال محمد بن حسين جابراً ؤلنه عن صفة حجة النبي لاز 


استعمال العرب عقد الأصابع في الحساب yS‏ 








A- 


الموضوع 


حج النبي ية قبل الهجرة وبعدها e es‏ 


وقت جروج النبى ية من المدينة وقدومه مكة EEE‏ 


السنة التي فرض فيها الحج» وحكمة تأخير النبي بيه الحج o‏ 


هل الحج على الفور أو على التراخي؟ iE EKE ON‏ 
عدد من حج مع النبي كك ال 


مواقيت الإحرام بحج أو عمرة ا 
ما ورد فى ذات عرق من أنه ميقات TS‏ 
چا أسماك چت ميس يلا حم موي باه اساي 
لم يرد لأسماء وا ذكر في غير هذا الموضع 500007 
الذي سأل الرسول ية عن موضوع أسماء ا BS‏ 


ينبغي لمن عنده نساء أن يسأل عما يتعلق بهن من أحكام 


حكم اغتسال النفساء والحائض للإحرام yy‏ 
صحة إحرام النفساء والحائض 2011 
حكم الغسل للإحرام ل 
حكم التيمم لعادم الماء 201111710110 


الفرق بين فتوى النبي بي لأسماء وفتواه لعائشة وا 000 


قول ابن حزم بجواز طواف النفساء دون الحائض والرد عليه a‏ 


تاریخ مسجد ذي الحليفة EEE O‏ 
إحرام النبي ككل كان بعد صلاة الظهر ER‏ 
حكم الصلاة عند الإحرام اا O O‏ 
الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره قبله 0 
حكم الاشتراط عند الإحرام ندا ا العام خا لقا لق ا للم ارا ع د ا ع 
الكلام على ناقة النبي كد 0 ا 
الموضع الذي أهلّ منه النبي 4لا ل 
معنى : «نظرت إلى مد بصري» مود خم ان ERS‏ 
المشي والركوب في الحج ا لإا لطن عن مود مط سا ا ا 
معنى : بين أظهرنا» ا 
معنى : «التأويل» ومقدار ما فسره النبى كيه من القرآن .... 
قاعدة التأسى بالنبى عل 995 2.2.2 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كله 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الأصل في أحكام المناسك 000000000 
اعتياد الأخذ بالرّخص 7 
معنی : «الإهلال» SC‏ 
اشتمال التلبية على أنواع التوحيد yT‏ 


المرأة لا ترقع ضوتها بالتلية e‏ 


ما ورد من الأثر في رفع المرأة صوتها بالتلبية 


شرح ألفاظ التلبية e‏ 
اشتمال التلبية على قواعد وفوائد SS‏ 


الجمع بين التكبير والتلبية إذا غدا إلى عرفة .. 


معنى قول جابر ضيه : «لسنا نعرف العمرة) ... 


الكبسل اكول م 000 
تعريف استلام الركن E‏ 
استلام الحجر في بداية الطواف 0 
مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن 53200 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف القدوم 


مشروعية الرمل في طواف القدوم ا 
إذا نسي الرمل في الثلاثة الأول TT‏ 
لا رمل على أهل مكة 0 
الطواف سبعة أشواط 20 
طواف النبي ية القدوم ماشياً TT‏ 
صفة البدء فى الطواف 
استحباب الاضطباع في طواف القدوم e‏ 
وقت الاضطباع 1[ 1 ذ[ [ [ [ز ز[ [ [ [ 1[ E N‏ 





الموضوع 


5208 Ne EN 
n السكمة من ترك اسعلام الركنين الشاي والغرين‎ 
لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى اليمانيين‎ 
a حالات الناس مع الحجر الأسود‎ 
O o حكم الطواف راكياً‎ 
2373 0 19 الدعاء بين الركنين بالمأثور‎ 
E لا يشرع التكبير في نهابة الطواف‎ 
O الااد ق الدعاء ال الطراف‎ 
E قرانة القرآن كن الطوراف‎ 
ا ا د سال ااا ا‎ 
0 المراد يعقام إبراغي ل ا‎ 
خلاف العلماء في موضع المقام الان» هل هو موضعه زمن النبوة؟‎ 
E ثمرة الخلاف اا اا ا ااا‎ 
e 4 وآ و اي ر ا 20ل‎ 
51 استحباب ركعتي الطواف خلف المقام‎ 
SS حكم ركعتي الطواف ل‎ 
000 حكم الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف‎ 
ما ينبغي في صلاة ركعتي الطواف عند المقام ا‎ 
قراءة السورتين ف في في ركعتي الطواف لم يثبت رفعه ا‎ 
0 حكم ركعتي الطواف في وقت النهي‎ 
E استلام الحجر بعد ركعتي الطواف‎ 
.. شرط السعي أن يتقدمه طواف» والخلاف في تقديم السعي عليه‎ 
000 طعن الأئمة فى لفظة: «سعيت قبل أن أطوف»‎ 
00 o اله برق المع بو راف‎ 
لاا وا ل‎ 


حكم قراءة الآية عند الدنو من الصفا 
البدء بالصفا ا 300 


97 | تتكخخةة”ا ”تت ڪڪ 
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الموضوع الصفحة 
- مشروعية استقبال القبلة حال الوقوف على الصفا 9 ش١1(‏ 
- الذكر الوارد على الصفا نون Osea‏ 
- استحباب رفع اليدين في الدعاء على الصفا 0000996 22 
- تضمنت حجة النبى َل ست وقفات للدعاء ا 
شرح الذكر الوارد على الغا Î‏ وول رو حو ووو وو و ع eG‏ 
- صفة الذكر والدعاء على الصفا 01000000 VA eis‏ 
- صفة السعى تاي 0:00 00 
د كر يفي الس نتيا [1 1[ 1 1[ 0000011 
- موضع المشي من المسعى ere CEE ASE‏ 
- حكم السعي ا ا ا I‏ 
- للمروة الصفا إلا في الشوط السابع OT eee‏ 
- الموالاة في السعي 0 
- الاجتهاد في الذكر والدعاء أثناء السعي 009 100000 
- بعض المأثور عن الصحابة وط به من أدعية السعي 0000019 
- حكم الطهارة للسعي ل ا E‏ 
- الاستدلال بهذا الحديث على البدء بالصفا والختم بالمروة E‏ 
- معنى: . .لو أني استقيلت من أمري ما استديرت لم أسق الهدي ١‏ 
- الاستدلال بهذا على أنه ب لم يكن متمتعا ميم لساب من م ال ل ا 4 ايا 
- قول ابن عمر وا : تمتع رسول الله ية في حجة الوداع ا a‏ 
- رأي ابن تيمية في الأحاديث الواردة في تسك الني 275 WV ss‏ 
جواق قول الوا ي قعل اطا رهي اليو رو و 
ع كم استعمالها فى المصير غل الماضى أو الاعتراض على القدر مدل 
- مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي الملل 
- أفضل الأنساك ةا ا 
- ترجمة سراقة بن جعشم و20 
- وقت سؤال سراقة للنبي ية عن الفسخٍ 57 “1511 
- ما ورد مما ظاهره أن الفسخ كان خاض بالصحاية ا و دوا EERE‏ 
- معنى «دخلت العمرة في الحج» A‏ 
- معنى: (لاء بل لاب آبدا غ2« 
- متى كان بعث على وله إلى اليمن؟ 9 2 


معنى : البدن» ولم ا إلى النبي 295؟ NO lL‏ 





الموضوع 


تحلل فاطمة وتا من إحرامها , 
سبب إنكار علي وه على زوجته فاطمة وكا 5000 
ينبغي للزوج الإنكار على زوجته فيما خالف الشرع 5500 


مجيء علي وله في موضوع فاطمة إلى النبي بيه كان لأمور ثلاثة ا 


حرص علي ايه على التأسي بالنبي كلل ا 
جواز الإحرام بمثل ما أحرم به غيره ei n:‏ 
الإحرام المبهم ميا يج وني سار E‏ لمع فلمل RR‏ 
الإحرام المطلق ا e‏ 
جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص 25307 
فضل التقصير في عمرة التمتع على الحلق 15110 
تعريف التقصير ومقداره ا ا ا ا و E‏ 
صفة تقصير المرأة من شعرها SS‏ 5000 
لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر E ES‏ 
معنى قول جابر ونه : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
المراد بيوم التروية ا 
ما ورد من جما أيام الحج TTT TE‏ 10111 
فضل الإحرام يوم التروية للمتمتع E‏ 
السينة إحرام الحاج من مکانه SS Î‏ 5217717101 
جواز الإحرام من عرفة SE‏ سا وا 
إقامة النبي بي بالأبطح خمسة أيام يقصر الصلاة e‏ 
ستحباب الإحرام يوم التروية قبل الزوال اك 
المبيت بمنى ليلة التاسع 3و0 0 0 0 5 
ستحباب صلاة الظهر في منى اليوم الثامن لمن كان خارجها 

لصلاة في منى قصر بلا ج مدسق يده EREN‏ طعا اي RE ESE‏ 
وقت الخروج إلى عرفة ا 5 
جوا الامتظلال بالخ وغيرها ل 000 
من الأدلة على أن نمرة ليست من عرفة RS‏ لاو 
جواز تخلف الخدم ونحوهم ممن يعمل في الحج e.‏ 
مخالفة النبي 45 قريشا في نزولهم مزدلفة يوم عرفة 0 
السبب في أن قريشا لا تتجاوز مزدلفة يوم عرفة 0 20000 
شرح: فاجاز حتى اتى عرفة لوه كط ا ااا مط ار ل اد 





2456 شرع حديت جاور ا في صمة حجة التي‎ Yo. 
رذ اي ڪڪ‎ 








ل تت ا 
الموضوع الصفحة 
- تفسير قوله تعالى: نم أَقِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ الاش Net‏ 
- الكلام على نمرة ممع سمطو ولك اها بصو اسم اب وت باوجو اا اام مش و VEY‏ 
د ااب الجلرس قي تو إلى ارال إن تير 000 
ء Rls‏ الروان اي اا E‏ 
- جواز استخدام الإنسان غيره ا م EO‏ 
- لم خطب النبي ية في الوادي؟ 8 E‏ 
الكلام على وادي عرنة 1 1 1[ E‏ 
- حكم الوقوف في وادي عرنة ذ00738ا000اااااااااا لظ 
- موضوع خطبة عرفة EF esses SEES ss‏ 
- عدد خطب النبي ية في حجة الوداع E‏ 
- ليست خطبة عرفة في حجة الوداع خطبة جمعة VEC eg‏ 
- الموضوع الأول في خطبة عرفة: تحريم الدماء والآموال VER uments‏ 
- المراد بقوله: «كحرمة يومكم هذا..) 00000008( 
- أكد النبي ية عظم شأن الدماء والأموال من وجوه سا خف ل لمي VEO‏ 
- استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير 9 10صط2ط11 
- الموضوع الثاني : الجاهلية ودماؤها و ا ل 
- المراد بأمر الجاهلية ET‏ 
- تعريف الجاهلية 00898 31 O‏ 0 
- الكناية فى قوله: «تحت قدميَ» 000 EN sese‏ 
- معنی : ادما الجاهلية E‏ 00000000( 
- المراد بقوله: «دم ابن ربيعة» 0 EN‏ 
د الموضبيع الات :٠الرا‏ ا EE SS‏ 
- لم خصه النبي 5ة بالذكر؟ وح ذخذتن O‏ 
- مفاسد الربا تمض Se‏ اع ملا ونم لز دي OS Selena‏ 
- المراد بوضع الربا 20-0000 
- التوبة من الربا مك 
- لم حص النبي ية ربا العباس؟ TT‏ 
- الموضوع الرابع: حقوق النساء 2*0 
- وجوب مراعاة حق الزوجة :اااي e‏ 
- خلاف العلماء فى المراد بقول: (بكلمة الله) 9999 ش*غظ2 
ه عن + ال ر فرشكم أحداً تکرهونه» 2ط 





n‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي يله 


الموضوع الصفحة 


- جواز ضرب الزوجة بشرطه 39 0 22# 
- وجوب نفقة الزوجة وكسوتها NOV eee ET‏ 
د الفقة والكيوة نالروف 111 O‏ 
د الموضوع الخاسين+ الث على النمسك بالكاب مسد ا سوط لفقا 
= لم لم يذكر الرسول كله السئة؟ امسر الو م وو فقا 
- ما في الاعتصام بالكتاب من المصالح العظيمة 00100 
ت نيان أن الأمة تسأل عن الني وَل يوم القيامة ال ما 
- اعتراف الصحابة ون بالجميل للنبى ع 320000000009 
Ed‏ ا ب 00-5 O‏ 
- شرح: «وينكتها إلى الناس» :00000 ااا 
د تكرار الا مر الميم ثلاث هرات ا 1 
- خمسة معالم بارزة في خطبة النبي بلا يوم عرفة VF Spas‏ 
ه ار كو فى هذه الخطة على قوق الأدميين ل لطا 
ع خط esseh N ONE‏ ا 
- الصلاة في عرفة قصراً وجمعاً لجميع الحجاج ال 
- علة الجمع في عرفة ومزدلفة م ال ا ور و 
5 لا يشرع التنفل في عرفة ا ا ا ا CO‏ ا 
د مقتروفية الموالاة بيخ الفا المحم عنية نع بون اد ونب مج مز د وي اق 
- المراد بالموقف في قوله: «حتى أتى الموقف» ES‏ وول 
- موقف الرسول يي فى عرفة Ss‏ و 111 
دا حرقة كلها مر قف اا 
د اسساب استشبال القيلة فى غرفة E o‏ 
ت الجلوس والركوب في عرفة سيت ا ل 
- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 1 1000011 
- بداية وقت الوقوف والخلاف فيه ا يس ا 
ع قية لاف ا E‏ 
د ثفاية وقت الوقوقف 000 
- ليس ليوم عرفة دعاء مخصوص ة0ة0ة0ة 0 0202000 200000 
وك ال ضرا من عر ا ا 
- الدليل على وجوب البقاء في عرفة حتى الغروب VE Sess‏ 


ب مجىء الدليل على جواز الانصراف قبل الغروب VV eee‏ 





الموضوع 


الفرق بين أردفه وردفه مع سا وفع هج تمزه چ و عد لأس هه ها ع ذم وو 


جواز الإرداف على الدابة بشرطه اا 
ترجمة أسامة طف 00900000 


شرح قوله: «شنق لها الزمام» 220000009099989 


جرت عادة الناس منذ زمن على الإسراع عنك الانصراف 


ال ا a‏ 
تعريف بالمزدلفة 0 2-0 
حكم المبيت بمزدلفة والخلاف فيه ا 50 
ترجيح أنه واجب» والقول بأنه ركن مرجوح e‏ 
مقدار المبيت الواجب فى مزدلفة 0609ب 5000 
مشروعية الجمع في مزدلفة بين العشاءين Ros Sm‏ ا 
إذا وصل مزدلفة فی وقت المغرب د واد را نا طق ا aa Ea‏ 
ترك النوافل فى مزدلفة 23 
قيام الليل في مزدلفة ا 


ما ينبغي للمحرم فعله ومراعاته ليلة مزدلفة ا 
لمبادرة في صلاة الفجر في مزدلفة TT‏ 
صلاة ركعتي الفجر 2200-0-95 
لمراد بالمشعر الحرام O‏ 
الوقوف في مزدلفة للذكر والدعاء TT‏ 
لفرق بين المبيت والوقوف ا 
الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ` 
قول بعض الحنفية بوجوب الدفع قبل طلوع الشمس .... 
جواز دفع الضعفة بعد مغيب القمر YT‏ 
الدليل على جواز رميهم الجمرة قبل الصبح a‏ 
ليس للأقوياء أن يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس ... 





ترجمة الفضل بن عباس وا ا 00 
تواضع النبي ية في إردافه ا 
وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة ا 
وجوب العناية بالشباب Ram Î‏ 


تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 0000 





6 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي يه 


الموضوع الصفحة 
ت الاك الاعدلال بالسديث هان عدم وجري الاب e‏ سه يي ألا 
- الإسراع في وادي محسّر 22 
- المراد بوادي محسّر كر 
د المراة بالطريق الوط هخ ع ب ا 
= وضفب جمرة العقية بالكبرى O E‏ 
- تعريف الجمرة وبيان أصلها ب 22 
ك السنة البذء نرمى جمرة العقنة مم حو عي وو د مامه وا لراك ا جر ل سي 1481 
د حكن و الجا 11 1[ [ [ [ E SS‏ 
ح جوار اليد يكين ال موس اجا حو اس لبجب و O‏ 
- عدد الحصى 11515008 ذ[ز 1 AD O‏ 
ب حجم الحصى 0 
- استحباب التكبير مع كل حصاة م 
- متى يقطع التلبية؟ AA ses AER SEE aes‏ 
ت الحكية عم التي ا ا O‏ 
O Ds ETE‏ 
- موضع التقاط حصى جمرة العقبة ا 
- وقت رمى جمرة العقبة Tasa a a‏ 
دوقت الرض أيام التشريق E O‏ 
- استظهار ابن القيم أنه بي كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاة TT‏ 
هت غبلاف الغلماء فى الرھی کل الروال 0 E‏ 
د القول السار ست ا لخ ا و 
- من رمى قبل الزوال فله سلف» والأحوط عدمه إلا من عذر Bs‏ 
هت حكم الرفي ليلا 007 0 0 0 0 0 FSS‏ 
-. الانصراف بعد ره جمرة العقية 925-- E‏ 
ج اف اا بعد ري الفنشرض والس eee‏ 1 
ع اتخات الفح بعد ار لمن کان مت عدف fed wesanen‏ 
= امشحباب ترلي الحاج ذييم هدية بيده 1[ 1[ 0000 
- استحباب تكثير الهدي ه44 O‏ 
- وجوب الهدي على المتمتع والقارن i‏ 
- دم التمتع والقران دم عبادة وشكر O‏ 
- مكان نحر الهدي و31 ز[| | ؤز ز ز ز ز ز ز ز [ |[ ز[ O‏ 000 








|٥ 

الموضوع الصفحة 
نحر الهدي في الحل 00 N‏ 
نحر فدية فعل المحظور 11 1[ ON‏ 
نحر هدى الإحصار ا ااا 
لفظه: «ما غبر» من ألفاظ الأضداد N esses‏ 
جواز الاستنابة فى نحر الهدي e asses gime‏ 
استحباب تعجيل ذبح جميع الهدي يوم النحر A ns‏ 
استحباب الأكل من الهدي E SS‏ 
القول بوجوب الأكل 9 0ع 
الحرص على الاستفادة من لحوم الهدي عع حا و اك ع عوط و اد N‏ 
الدماء التى لا يؤكل منها 2255 
تحلل النبي ية بعد النحر والحلق 288 011 لل 
جواز تحلل المفرد والمتمتع بالرمي ا 
معنى : «أفاض إلى البيت» 000000 0:10 
مَنْ عليه سعى بعد الإفاضة 00 
ییات اق آل كنك ينه ای مو القن إن ب 1000000 
ا وفك را اة 500 و 
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة 89 
آخر وقت طواف الإفاضة ع وب بعر مسي + موسو لم لمم وج و N‏ 
طواف الإفاضة ركن IA sess‏ 
الجمع بين ما ورد من صلاة النبي بي الظهر في مكة وفي منى ss...‏ 8184 
استحباب المبادرة بإتمام مناسك يوم العيد إن تيسر 1398 
الكلام على زمزم جح دوهه؟و]ذجهههيئو؟“١اة E O‏ 
امتناع الرسول ييه من مشاركة بني عبد المطلب في السقي من زمزم .... 5٠١‏ 
الشرب من ماء زمزم 0اياةاة0 120000000 
أفعال الرسول ية بالنظر إلى الجبلة والتشريع 0 
ها ورد في فضل زمزم ©2994 YY‏ 
السَئة الاقتصار على الشرب دون غيره ا ES O‏ 
حكم الشرب قائماً جاخ90س60 ف أ 0 111111111 IE‏ 
المبيت في منى ورمي الجمرات أيام التشريق WE‏ 
السّنَّهَ في منى قصر الصلاة دون الجمع 108 ا 1 1 100 
بقاء النبي ئة في منى أيام التشريق ليلا ونهارا مك طح سم لس TY‏ 





- 


الموضوع 


جواز التعجل في اليوم الثاني عشر o‏ 
حكم المبيت في منى ا 
ثمرة الخلاف 00  1‏ ”23131 
من فاته المبيت فى منى ا ا CR‏ 
وجوب المبيت في منى شرطه الحصول على مكان يليق به 3 
من لم يجد مكاناً في منى فمزدلفة أولى من غيرها 30000 
نزول الرسول ب بالمحصب ماه em a‏ 
اعتمار عائشة ويا بعد حجتها 2303010000 
متى طاف النبي ية للوداع؟ 00000 


وجوب طواف الوداع لمما ممم ممم امم امم ممم مام ماهم ممم مم ملي 
لخلاف في طواف الوداع 88 231 
إجزاء طواف الوداع عن الإفاضة 20967000000 
إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ثم سعى بعده 





من أقام خارج بنيان مكة لم يلزمه إعادة الوداع 2 
من خرج قبل الوداع لزمه الرجوع موحد ورم mg‏ 


عناية الصحابة وو بنقل صفة رجوع النبي ييه من الحج 50 
معنى حديث: «السفر قطعة من العذاب» SES‏ ل و 
استحباب المبادرة بالرجوع بعد قضاء النسك TT‏ 
الحرص على الأدعية والأذكار عند السفر وعند الرجوع a.‏ 


استحباب إعلام الأهل بوقت القدوم YY‏ 
استحباب ركعتين للقادم من السفر في المسجد TT‏ 
3 فهرس الموضوعات A‏ ريا eS DE Sua as Ea ESS‏ 


شرط صحة طواف الوداع 00000 
لانتظار بعد طواف الوداع 0000 


شرح حديث جابر د في صفة حجة النبي كله 





